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  الملخص

تعد الخلایا الجذعیة من المكتشفات الطبیة الحدیثة نسبیًا، ویُعَول علیها بأن تكون مصدرًا 

مهماً في علاج كثیر من الأمراض المزمنة؛ وذلك لأنها تمتلك ممیزات فریدة من نوعها ولا تقارن 

ا على الانقسام والتمایز والتجدید المستمر من أجل تعویض الجسم عن بغیرها من الخلایا، كقدرته

  الخلایا التالفة أو الأعضاء المریضة منه.

ومما لا شك فیه أن استخدام بعض مصادر الخلایا الجذعیة في العلاج یثیر العدید من 

عن أضرار  مشكلات المسئولیة المدنیة وكثیر من الصعوبات أیضًا، خاصة فیما یتعلق بالمسئولیة

هذه التقنیة العلاجیة الحدیثة ومدى ملائمة التشریعات الحالیة وقدرتها على استیعاب الخصائص 

الفریدة لهذه الخلایا، لذا فقد سعى هذا البحث إلى مناقشة بعض التحدیات الحالیة لتقنیة العلاج 

لأضرار تلك التقنیة بالخلایا الجذعیة، ومنها: مدى استجابة أسس المسئولیة المدنیة التقلیدیة 

  العلاجیة الحدیثة، خاصة إذا كان تنفیذها یتم باستخدام طرق أكثر تعقیداً وحداثة. 

لذا فقد ذهب الفقه والقضاء بسبب هذه الصعوبات إلى إیجاد بعض الحلول القانونیة أو أسس 

والتي تتمثل في: حدیثة یمكن إسناد المسئولیة المدنیة إلیها بشأن أضرار العلاج بالخلایا الجذعیة، 

نظریة الخطأ المضمر (الاحتمالي) والتوسع في مجال الالتزامات الطبیة بتحقیق نتیجة والمسئولیة 

المدنیة الموضوعیة (دون خطأ)، وذلك من أجل حمایة المریض المضرور تجاه الطبیب المسئول، 

ن قِبَل المریض المضرور ولإحداث التوازن بین طرفي العلاقة الطبیة أیضًا، ولسهولة إثبات الخطأ م

  واستحقاقه للتعویض المناسب عما أصابه من ضرر.
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Abstract: 

Stem cells are considered one of the modern medical discoveries 

and are considered a crucial source for the treatment of numerous chronic 

diseases. Stem cells has a unique characteristics such as their ability to 

divide, differentiate and continuously renew to compensate for damaged 

cells or organs in the body. 

There is no doubt that the use of certain sources of stem cells in 

treatment raises many issues of civil liability and numerous challenges, 

especially regarding the responsibility for the damages of these modern 

therapeutic techniques and the adequacy of current legislation to 

accommodate the unique characteristics of these cells. Therefore, this 

research sought to discuss some of the current challenges of stem cell 

therapy technology, including: the extent to which traditional civil liability 

principles respond to the damages of these modern therapeutic techniques, 

especially when their implementation is done using complex and advanced 

methods. 

Therefore, jurisprudence and the judiciary have resorted to finding 

some legal solutions or modern principles to which civil liability can be 

attributed for damages caused by stem cell therapy. These include the 

theory of implied error (probability) and expanding the scope of medical 

obligations to achieve a result, as well as objective civil liability (without 

fault), in order to protect the vulnerable patient against the responsible 

physician, to create a balance between the two parties in the medical 

relationship. This is to facilitate proving the error by the vulnerable patient 

and entitling them to appropriate compensation for any harm they have 

suffered.  
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 مقدمة

ل الإنسان علي الحمد الله الذي أوجد الأشیاء بحكمته، وابتدع المخلوقات إظهاراً لق درته، وفضَّ

سائر المخلوقات برحمته، وجعل له دواء یقیه الداء بمشیئته، وأصلي وأسلم على رسوله الكریم سیدنا 

  محمد صلى االله علیه وسلم خیرته من خلیقته وعلي آلة وصحبه وسلم وبعد ..... 

یها بأن تكون مصدرًا تعتبر الخلایا الجذعیة من المكتشفات الطبیة الحدیثة نسبیًا، ویُعَول عل

مهماً في علاج كثیر من الأمراض المزمنة كأمراض الكلى، الكبد، البنكریاس، إصابات الجهاز 

العصبي وغیرها؛ وذلك لأنها تمتلك ممیزات فریدة من نوعها ولا تقارن بغیرها من الخلایا، كقدرتها 

الخلایا التالفة أو الأعضاء على الانقسام والتمایز والتجدید المستمر من أجل تعویض الجسم عن 

  ).١المریضة والمعطوبة منه، فضلاً عن تطبیقات استخدامها الأخرى(

الخلایا الجذعیة الجنینیة والخلایا الجذعیة وتنقسم الخلایا الجذعیة إلى نوعان، هما: 

(مدة  ، وتتمثل مصادر الخلایا الجذعیة الجنینیة في كل من: الأجنة في مراحل التكوین الأولىالبالغة

الخمسة أیام الأولى من تاریخ التلقیح)، الأجنة المجهضة، الأجنة الفائضة عن عملیات التلقیح 

الصناعي، الأجنة الناتجة عن طریق الاستنساخ، الخلایا الناتجة عن دمج الخلایا الجذعیة الحیوانیة 

رعین من غیر مع البشریة، والأجنة الناتجة عن طریق التلقیح العمدي من الأزواج أو من متب

الأزواج، وتتمثل مصادر الخلایا الجذعیة البالغة في: أنسجة البالغین والأطفال على حد السواء، 

  ).٢دماء المشیمة والحبل السري، الأسنان اللبنیة، الجلد وغیرها(

                                                           
زكیة نجمي محمد عبد الجواد، الضوابط الشرعیة والقانونیة لاستخدامات الخلایا الجذعیة، رسالة دكتوراه، كلیة ) (١

 .٩٩م، ص  ٢٠١٥جامعة حلوان،  –الحقوق 

جمـع الفقهـي الإسلامـي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة، المنعقـد بمكـة انظر: قرار الم (٢)

م، في موضوع (الخلایا الجذعیة)، ١٧/١٢/٢٠٠٣- ١٣هـ، الموافق ٢٣/١٠/١٤٢٤- ١٩المكرمـة، في الفترة من 

كما حظر استخدامها من ومن الجدیر بالذكر أن هذا القرار قد أباح استخدام الخلایا الجذعیة من بعض المصادر، 

بعض المصادر الأخرى، حیث نص على أنه: "أولاً: یجوز الحصول على الخلایا الجذعیة وتنمیتها واستخدامها 

 –على سبیل المثال  –بهدف العلاج أو لإجراء الأبحاث العلمیـة المباحـة، إذا كان مصدرها مباحاً، ومن ذلك 

الأطفال إذا أذن أولیاؤهم لمصلحة  - ٢ولم یكن في ذلك ضرر علیهم. البالغون إذا أذنوا،  - ١المصادر الآتیة: 

الجنین السقط تلقائیاً أو لسبب  - ٤المشیمة أو الحبل السري وبإذن الوالدین.  - ٣شرعیة وبدون ضرر علیهم. 

، بشأن علاجي یجیزه الشرع وبإذن الوالدین، مع التذكیر بما ورد في القرار السابع من دورة المجمع الثانیة عشرة

اللقائح الفائضة من مشاریع أطفال الأنابیب إذا وجدت وتبرع بها  - ٥الحالات التي یجوز فیها إسقاط الحمل. 

الولدان مع التأكید على أنه لا یجوز استخدامها في حمل غیر مشروع.  ثانیاً: لا یجوز الحصول على الخلایا 
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ومما لا شك فیه أن استخدام بعض مصادر الخلایا الجذعیة سالفة الذكر في علاج بعض 

ید من مشكلات المسئولیة المدنیة وكثیر من الصعوبات أیضًا، خاصة فیما الأمراض، یثیر العد

یتعلق بالمسئولیة عن أضرار هذه التقنیة العلاجیة الحدیثة ومدى ملائمة التشریعات الحالیة وقدرتها 

على استیعاب الخصائص الفریدة لهذه الخلایا، ومن ثم فإن هذا البحث یسعى إلى مناقشة بعض 

یة لتقنیة العلاج بالخلایا الجذعیة، أو تلك التي یمكن أن تثور في المستقبل القریب التحدیات الحال

لاسیما إذا تطورت هذه التقنیة واستخدمت في علاج كثیر من الأمراض أو مجالات أكثر من تلك 

التي علیها الآن، ومن هذه التحدیات فضلاً عن مشكلات المسئولیة المدنیة المترتبة على استخدام 

ر تلك الخلایا في العلاج خاصة الجنینیة منها، هي: مدى استجابة أسس المسئولیة المدنیة مصاد

التقلیدیة والحدیثة لأضرار تلك التقنیة العلاجیة الحدیثة، خاصة إذا كان تنفیذها یتم باستخدام طرق 

معالجة  (استخدم تقنیة النانو تكنولوجي في مراحل )١(أكثر تعقیداً وحداثة، كالذكاء الاصطناعي

في هندسة الخلایا  )٢(وإعداد الخلایا بالمعمل تمهیداً لعملیة الزرع) أو استخدام الروبوتات الطبیة

  الجذعیة ومعالجتها تمهیداً لعملیة زرعها أیضاً على سبیل المثال.  

                                                                                                                                                                             

الجنین المسقط تعمداً بدون سبب  - ١لى سبیل المثال: الجذعیة واستخدامها إذا كان مصدرها محرماً، ومن ذلك ع

  الاستنساخ". - ٣التلقیح المتعمد بین بییضة من متبرعة وحیوان منوي من متبرع.  - ٢طبي یجیزه الشرع. 
، بأنه: "الإمكانیة التي تتمتع بها بعض الآلات باستخدام عملیات معرفیة تشبه ویعرف الذكاء الاصطناعي )١(

یقوم بها الإنسان".، انظر: د. محمد محمد عبد اللطیف، المسئولیة عن الذكاء الاصطناعي بین العملیات التي 

القانون الخاص والقانون العام، بحث، مقدم إلى المؤتمر الدولي السنوي العشرون بعنوان (الجوانب القانونیة 

مایو  ٢٤- ٢٣المنصورة،  جامعة –والاقتصادیة للذكاء الاصطناعي وتكنولوجیا المعلومات)، كلیة الحقوق 

 .٧م، ص ٢٠٢١
ویعرف الروبوت، بأنه: "جهاز آلي قادر على التعامل مع الأشیاء أو إجراء العملیات وفقًا لبرنامج ثابت أو قابل  )٢(

للتعدیل"، ویفهم من هذا التعریف أن الروبوت الطبي هو آلة  أتوماتیكیة متعددة الاستخدامات وتستخدم في المجال 

 متع بالمرونة المیكانیكیة والقدرة على التكیف والاستقلالیة اللازمة لأداء المهام المختلفة.، انظر:  الطبي، وتت

Sandra Oliveira, La responsabilité civile dans les cas de ommages causes par les 

robots d'assistance au Québec, Mémoire présenté à la Faculté des études 

supérieures en vue de l'obtention du grade de Maître en droit (LL.M) p.20.  

انظر أیضاً: د. باسم محمد فاضل، التزام الجراح بضمان السلامة في الجراحات الروبوتیة، دار النهضة العربیة، 

 .٢٢م، ص ٢٠٢١القاهرة، 
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لذا سوف أتناول هذا البحث من خلال مبحثین: الأول یعرض للأسس التقلیدیة للمسئولیة 

علاج بالخلایا الجذعیة وطبیعتها القانونیة، والثاني یتناول أثر نظم المسئولیة المدنیة المدنیة عن ال

الحدیثة على إثبات الخطأ الناتج عن عملیات زراعة الخلایا الجذعیة، ولكن قبل عرض خطة 

  البحث، سوف أوضح ما یلي:

  أهداف البحث:  

ومصادرها وأنواعها وتطبیقاتها في مختلف ـ تحدید ماهیة الخلایا الجذعیة، وبیان ممیزاتها ١

  المجالات.

  ـ توضیح أركان المسئولیة المدنیة المترتبة على إخلال الأطباء بالتزاماتهم في هذا النوع من العلاج.٢

  -نظریة الخطأ المضمر أو الاحتمالي بیان أثر نظم المسئولیة المدنیة الحدیثة المتمثلة في: ( ـ ٣

نظریة المسئولیة المدنیة الموضوعیة)   - الالتزامات الطبیة بتحقیق نتیجة  نظریة التوسع في مجال

على إثبات الخطأ الناتج عن عملیات زراعة الخلایا الجذعیة من قبل المریض المضرور واستحقاقه 

الفقه والقضاء لإیجاد بعض الحلول القانونیة  للتعویض المناسب عما أصابه من ضرر، كمحاولة من

  ض المضرور تجاه الطبیب المسئول، ولإحداث التوازن بین طرفي العلاقة الطبیة أیضًا.  لحمایة المری

  تتمثل مشكلة البحث فیما یلي:مشكلة البحث: 

ـ عدم وجود قانون خاص لدى المشرع المصري ینظم العلاج بالخلایا الجذعیة من جمیع جوانبه، ١

رور من الحصول على التعویض المناسب ویحدد حالات انعقاد المسئولیة لكي یتمكن المریض المض

عن ما قد یصیبه من أضرار نتیجة أخطاء هذا العلاج، وهذا على عكس موقف بعض الدول 

الأوروبیة التي تؤمن بمبدأ اللا محدودیة في العلاج بالخلایا الجذعیة، والذي كان من السهل لدیهم 

  وضع قانون ینظم هذه الثورة العلاجیة الحدیثة.

یة القواعد العامة للمسئولیة المدنیة في التطبیق على العلاج بالخلایا الجذعیة، نظراً لعدم ـ عدم كفا٢

تناسبها مع خصوصیة الضرر الناتج عنه، الذي قد یصل إلى حد انتشار الخلایا السرطانیة بسائر 

 الأمر الذي كان لا بد معه من اقتراح أو عرض أسس - كما سنرى  - الجسد أو العقم أو الوفاة 

جدیدة لتلك المسئولیة، یمكن الاستناد إلیها لسهولة تعویض المریض عن الضرر الذي أصابه نتیجة 

  أخطاء هذا النوع من العلاج.
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  منهج البحث:

من خلال تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة  المنهج التحلیليلقد اتبعت في هذه الدراسة 

بالموضوع، ومناقشة بعض الآراء والمقترحات التي یمكن أن تقدم حلولاً لبعض إشكالیات الموضوع، 

في تناول مختلف الموضوعات التي عرض لها البحث، وذلك  بالمنهج المقارنفضلاً عن الاستعانة 

م ٢٠١٤) لسنة ١٠یا الجذعیة الأردني رقم (بین التشریعات المصریة ذات الصلة ونظام الخلا

والتعلیمات اللاحقة له، باعتباره أول تشریع عربي بالشرق الأوسط ینظم العلاج بالخلایا الجذعیة 

  والعمل بمراكز العلاج بها وبنوك تخزینها.

  خطة البحث:       

 لجذعیة.المبحث الأول: الأسس التقلیدیة للمسئولیة المدنیة عن العلاج بالخلایا ا

  : ماهیة الخلایا الجذعیة.المطلب الأول

  مفهوم الخلایا الجذعیة وأنواعها.  :الفرع الأول

  تطبیقات استخدام الخلایا الجذعیة المختلفة وآلیة العلاج بها. :الفرع الثاني

  : أركان المسئولیة المدنیة عن العلاج بالخلایا الجذعیة.المطلب الثاني

  الناتج عن عملیات زراعة الخلایا الجذعیة.الخطأ الطبي  :الفرع الأول

الضرر المترتب على أخطاء العلاج بالخلایا الجذعیة وعلاقة السببیة بین الخطأ  الفرع الثاني:

  والضرر.

المبحث الثاني: أثر نظم المسئولیة المدنیة الحدیثة على إثبات الخطأ الناتج عن عملیات زراعة 

  الخلایا الجذعیة.

  خطأ المضمر (الاحتمالي) والتوسع في مجال الالتزامات الطبیة بتحقیق نتیجة.: الالمطلب الأول

  نظریة الخطأ المضمر (الاحتمالي). :الفرع الأول

  التوسع في مجال الالتزامات الطبیة بتحقیق نتیجة. :الفرع الثاني

  المسئولیة المدنیة الموضوعیة (دون خطأ).المطلب الثاني: 

  المدنیة الموضوعیة لدى الفقه والقضاء الفرنسي.المسئولیة  :الفرع الأول

مدى تناسب فكرة المسئولیة المدنیة الموضوعیة (دون خطأ) مع العلاج بالخلایا  :الفرع الثاني

  الجذعیة لدى الفقه المصري.

  

  المبحث الأول
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  الأسس التقلیدیة للمسئولیة المدنیة 

  عن العلاج بالخلایا الجذعیة

  تمهید وتقسیم:

فیه أن المسئولیة المترتبة على أضرار العلاج بالخلایا الجذعیة لیست دربًا من  مما لا شك

دورب الخیال، بل هي واقع نعیشه الآن نتیجة انتشار العلاج بتلك الخلایا والترویج لها عبر وسائل 

، ومن المعروف )١(الإعلام المختلفة، نظراً لما تتمتع به من قدرات هائلة في علاج بعض الأمراض

القاعدة العامة في القانون المدني للمسئولیة المدنیة، هي أن: "كل خطأ سبب ضرراً للغیر یلتزم  أن

، هذه القاعدة ترتكز على عناصر ثلاثة، هي: الخطأ، والضرر، وعلاقة )٢(من ارتكبه بالتعویض"

یض عن الضرر السببیة بینهما، وبالتالي فإنه لا یوجد من الناحیة القانونیة أي انتفاء لمفهوم التعو 

  .)٣(حال تحققه، وهذا أساس فكرة قیام المسئولیة المدنیة ببعدیها التعاقدي والتقصیري

ولعل من بین أبرز المشكلات القانونیة التي أثارها العلاج بالخلایا الجذعیة على مستوى 

الأضرار  الأنظمة القانونیة الموجودة، هو مدى استیعاب نظام المسئولیة المدنیة التقلیدیة لتعویض

التي قد تصل إلى حد انتشار الخلایا السرطانیة بسائر الجسد أو  - الناجمة عن هذا النوع من العلاج 

ومن غیر المقبول أن یقف نظام المسئولیة المدنیة مكتوف الأیدي أمام هذا التحدي  - العقم أو الوفاة 

، والتي أظهرت فراغًا تشریعیًا الكبیر، ولا یقدم معالجة للأضرار الناجمة عن العلاج بتلك الخلایا

الإطار القانوني الموجود  یستوجب سده، وبما أن المشرع لم یتطرق إلى هذه المسألة من ناحیة وأن

یٌشكِّل قصوراً من ناحیة أخرى، إذن فإن هذا الأمر یدعونا للتساؤل عما إذا كانت الأسس الموجودة 

  العلاج بالخلایا الجذعیة أم لا؟.حالیًا قادرة فعلاً على تعویض من لحقه ضرر بسبب 

                                                           
علاج بعض أمراض  - على سبیل المثال  –(ولعل أبرزها على المستوى المحلي بجمهوریة مصر العربیة  )١(

الجهاز العصبي وسرطان الدم وفشل نخاع العظام وعلاج الشعر وبعض الأمراض الجلدیة بالخلایا الجذعیة، في كل 

عین شمس وجامعة الإسكندریة من: معهد ناصر والمعهد القومي للأورام والقصر العیني ومستشفیات جامعة 

ومعهد بحوث الإسكندریة ومستشفى المعادي العسكري والمركز الطبي العالمي ومستشفى دار الفؤاد ومستشفى 

الشیخ زاید التخصصي، منذ أكثر من عشر سنوات). مستفاد من حضور الباحثة ورشة عمل مجلس أخلاقیات 

خلایا الجذعیة والبنوك الحیویة"، المنعقد یوم الثلاثاء الموافق البحث العلمي بعنوان: "ضوابط وأخلاقیات بحوث ال

 م بمقر أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا بالقاهرة.٢٥/١٢/٢٠١٨
  من القانون المدني المصري. ١٦٣انظر: نص المادة  )٢(
رسالة دكتوراه، كلیة دراسة مقارنة،  –محمد علي أبو العلا علي، تطور الأساس القانوني للمسئولیة المدنیة  )٣(

 .٢٨٢م، ص ٢٠٢٢جامعة حلوان،  –الحقوق 
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لذا سوف أتناول في هذا المبحث مدى إمكانیة تطویع أسس المسئولیة المدنیة التقلیدیة على 

الأضرار الناشئة عن العلاج بالخلایا الجذعیة، ومما لا شك فیه أن ختام هذا المبحث سوف یقدم لنا 

التقلیدیة أو الحدیثة للمسئولیة المدنیة أكثر معالجةً جوابًا نستطیع من خلاله بیان أي� من الأسس 

لأضرار العلاج بالخلایا الجذعیة، لكن قبل عرض أسس المسئولیة المدنیة التقلیدیة سوف أتناول 

  توضیح ماهیة الخلایا الجذعیة في المطلب الأول، كالآتي:

  .ماهیة الخلایا الجذعیةالمطلب الأول: 

  لیة المدنیة عن العلاج بالخلایا الجذعیة.المطلب الثاني: أركان المسئو 

  

  المطلب الأول

  ماهیة الخلایا الجذعیة  

  تمهید وتقسیم:

یشكل اكتشاف الخلایا الجذعیة ثورةً حقیقیة في میدان العلوم الحیویة، والتي جاءت نتیجة 

التطور أبحاث طویلة امتدت عقوداً طویلة من الزمن، وهدف العلماء من ورائها إلى كشف أسرار 

الخلوي بدءاً من الخلیة المفردة وانتهاءً بالكائن الحي الكامل، وفهم العوامل الوراثیة التي تنظم عملیة 

، لذا سوف أتناول )٢(، وبحث إمكانیة استبدال الخلایا المریضة بأخرى سلیمة)١(التمایز الخلوي

ثم أتناول بعد ذلك تطبیقاتها وأنواعها في الفرع الأول من هذا المطلب،  توضیح مفهوم تلك الخلایا

  وكذا كیفیة العلاج بها في الفرع الثاني، كالآتي: 

  : مفهوم الخلایا الجذعیة وأنواعها. لفرع الأولا

  : تطبیقات استخدام الخلایا الجذعیة المختلفة وآلیة العلاج بها.الفرع الثاني

  الفرع الأول

  مفهوم الخلایا الجذعیة وأنواعها  

                                                           
التمایز الخلوي: هو عملیة حیویة شكلیة ووظیفیة تخضع لها الخلایا الجذعیة لكل تتحول إلى خلایا نسیجیة  )١(

وظیفیة متخصصة، مثل خلایا القلب أو الرئتین أو الخلایا العصبیة وغیرها. راجع: د. الراشدي مصطفي رضوان، 

  .٨٢م، ص٢٠٠٩ولي، الخلایا الجذعیة أسرار ووعود، المكتبة الأكادیمیة، الطبعة الأ 
، King Saud university (الخلایا الجذعیة)، بحث، منشور على الموقع الالكتروني لجامعة الملك سعود  )٢(

، تم الاطلاع علیه بتاریخ http://faculty.ksu.edu.sa/sksa7/Pagesعلى الرابط الإلكتروني: 

  م.    ٧:٥٢م، الساعة ٩/٦/٢٠٢٢
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  الخلایا الجذعیة أولاً، ثم ممیزاتها، وبعد ذلك أنواعها، كالتالي: سوف أتناول تعریف

  تعریف الخلایا الجذعیة: أولاً:

انقسم الفقه في تعریف الخلایا الجذعیة إلى ثلاثة اتجاهات، حیث ذهب أنصار الاتجاه الأول إلى 

ساسیة واللبنات ، بأنها: "الخلایا الأتعریف الخلایا الجذعیة على أساس عملیة الانقسام والتمایز

الأولى التي یتكون منها الجنین الإنساني وكافة أعضائه وخلایاه، ولها القدرة على الانقسام، لتكوین 

وتشكیل خلایا أي نوع من أعضاء الجسم، في الأیام الأولى من تخلق الجنین في الرحم، أو تحت 

بینما  ،)١(ئة الغذائیة المناسبة لها"تأثیرات طبیة بواسطة استخدام أجهزة مخبریه لتحفیزها وتوفیر البی

على أساس تجدید وترمیم ما یتلف من أنسجة الجسم، ذهب أنصار الاتجاه الثاني إلى تعریفها 

"خلایا موجودة في الجنین الباكر، ثم یقل عددها بعد ذلك ولكنها تستمر إلى الإنسان البالغ في  بأنها:

مواضع معینة، وهذه الخلایا لها القدرة بإذن االله تعالى على تجدید ما یتلف من الأنسجة وتشكل 

شكال ) نوعاً من الخلایا المختلفة الأ٢٢٠مختلف أنواع خلایا الجسم، والتي تقدر بأكثر من (

"الخلایا  ، بأنها:وعرفها أنصار الاتجاه الثالث على أساس عدم تخصصها"، )٢(والأحجام والوظائف

التي بها صفات فریدة تمیزها عن باقي خلایا الجسم، فهي خلایا غیر متخصصة وقادرة على تجدید 

لك في ظروف نفسها باستمرار، وتكوین خلایا جذعیة جدیدة بالإضافة إلى قابلیتها للتخصیص بعد ذ

                                                           
د. عبد االله بن محمد الدهمش، الخلایا الجذعیة: حاضرها ومستقبلها، بحث، منشور بمجلة العلوم والتقنیة،  )١(

هـ، مارس ١٤٣١، بتاریخ ربیع الآخر٢٤، السنة ٩٤الصادرة عن مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة، العدد 

وفي نفس المعنى انظر أیضاً: إیمان مختار مصطفي، الخلایا الجذعیة وأثرها على الأعمال .؛ ١٦م، ص٢٠١٠

  .٢٤م، ص  ٢٠١٢الطبیة والجراحیة من منظور إسلامي، مكتبة الوفاء القانونیة، الطبعة الأولي، سنة 
المصریة اللبنانیة، الطبعة الأولي، د. عبد الهادي مصباح، العلاج الجیني واستنساخ الأعضاء البشریة، الدار  )٢(

.، في نفس المعنى انظر كل من: د. محمد زهیر القاوي، ١٥ - ١٤م، ص ١٩٩٩أكتوبر  - هـ ١٤٢٠رجب 

الجوانب الأخلاقیة في أبحاث الخلایا الجذعیة، بحث، منشور بمجلة العلوم والتقنیة، الصادرة عن مدینة الملك عبد 

د. محمد .، ١٢م، ص٢٠١٠هـ، مارس ١٤٣١، بتاریخ ربیع ال آخر٢٤، السنة ٩٤العزیز للعلوم والتقنیة، العدد 

بحث، مقدم لمجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع ، علي البار، الخلایا الجذعیة والقضایا الأخلاقیة والفقهیة

هـ ١٤٢٤شوال  ٢٣ - ١٩لرابطة العالم الإسلامي، الدورة السابعة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من 

  ومتاح على الموقع الالكتروني التالي:، ٢٠٠٣دیسمبر (كانون الأول)  ١٧ -  ١٣الموافق 

http://archive.aawsat.com/details.asp?article=211364&issueno=9171#.VeIR4vmq

qko  
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وعلى الرغم من اجتهاد الفقهاء في تعریف الخلایا الجذعیة بالاتجاهات السابقة، "، )١(معملیة معینة

إلا أن هذه التعاریف یؤخذ علیها بأنها تناولت تعریف الخلایا الجذعیة من منظور میزة واحدة من 

  ممیزاتها فقط دون التطرق للممیزات الأخرى.

"خلایا متعددة المصادر، غیر متمایزة ولا لذا یمكنني تعریف الخلایا الجذعیة، بأنها:  

متخصصة، لدیها القدرة على الانقسام والتمایز في ظروف معملیة معینة، ویتكون منها الجنین في 

وتكوین أعضاء جسم الإنسان  مراحل تكوینه الأولى، ویمكنها تجدید وترمیم ما یتلف من الأنسجة،

  مختلفة".ال

ومن خلال تعریفي السابق للخلایا الجذعیة، یتضح أنها تتمیز ببعض السمات والممیزات    

  التي تختلف بها عن غیرها من الخلایا، وتتمثل تلك الممیزات في الآتي: 

  :)٢(ثانیاً: ممیزات الخلایا الجذعیة

  جسم الإنسان، لذا أنها خلایا غیر متخصصة أي لیس بها صفات الخلایا المعروفة في أعضاء

یمكنها القدرة على التمایز أو التحول إلى أي نوع من الخلایا الأخرى بمرونة لإعطاء خلایا 

 عضو آخر.

                                                           
د. عبد القادر صبح، أخلاقیات العلم والعلاج بالخلایا الجذعیة، بحث، منشور بمجلة العلم، الصادرة عن  )١(

م، ملف العدد: (الخلایا  ٢٠١٤ –)، أغسطس ٤٥٤البحث العلمي ودار التحریر للطباعة والنشر، العدد( أكادیمیة

  .، في نفس المعنى انظر أیضاً: ٢٨الجذعیة)، ص

C. MUMMERY, I. WILMUT, A. VAN DE STOLPE, B.A.J. ROELEN (2011), STEM 

CELLS Scientific Facts and Fiction, first edition, CHAPTER 3: What Are Stem 

Cells? Elsevier, London, Pp.46. 
في تلك الممیزات، انظر كل من: د. عبد القادر صبح، أخلاقیات العلم والعلاج بالخلایا الجذعیة، مرجع سابق،  )٢(

 .،١٥.، د. الراشدي مصطفي رضوان، الخلایا الجذعیة أسرار ووعود، المكتبة الأكادیمیة، مرجع سابق، ص٢٨ص

 - دمشق، ودار الشامیة  - د. محمد علي البار، الموقف الفقهي والأخلاقي من قضیة زرع الأعضاء، دار القلم 

وما بعدها.، د. فواز صالح، الجوانب الأخلاقیة والدینیة والقانونیة  ٢٠٣، ص١٩٩٤بیروت، الطبعة الأولي، 

، ٢٥ن، كلیه الحقوق، جامعة دمشق، العدد لإجراء الأبحاث على الخلایا الجذعیة، بحث، مجله الشریعة والقانو

  .، انظر أیضاً:٣٨٤هـ، ص  ١٤٢٦ذو الحجة  –م  ٢٠٠٦ینایر 

Stem Cell Basics, (2015) U.S. Department of Health and Human Services-

National Institutes of Health 1-22 . 
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  لدیها القدرة على الانقسام والتكاثر والنمو والتجدید الذاتي لفترة طویلة، وتكوین خلایا جذعیة

 ما یتلف من الأنسجة والأعضاء.جدیدة، وهو ما یعرف (بالانقسام الخلوي المتجانس)، لتجدید 

   تمتلك القدرة على إفراز مواد تسمي (عوامل النمو)، التي تساعد على منع حدوث الرفض

 المناعي.

وبعد أن تناولت تعریف الخلایا الجذعیة وممیزاتها، سوف أتناول فیما یلي أنواع تلك الخلایا، 

  كالآتي:

  ثالثاً: أنواع الخلایا الجذعیة:

 قرار دار الإفتاء الأردنیةلقد وردت أنواع الخلایا الجذعیة علي سبیل الحصر في كل من: 

، ونظام الخلایا الجذعیة الأردني )١() بشأن "أنواع الخلایا الجذعیة وأحكامها"٢٠١٣/ ٩) (١٨٩رقم (

  ، ولعل أبرز هذه الانواع وأهمها، ما یلي:)٢( ٢٠١٤) لسنة ١٠رقم (

"تلك الخلیة التي توجد في الكتلة الخلویة الداخلیة أو في  الجذعیة الجنینیة: النوع الأول: الخلایا

، في المرحلة التي تسبق زراعة الأرومة في Blastocystللكیسة الأرومیة  Epiblastالإبیبلاست 

نواع خلایا الجسم ماعدا جدار الرحم، وتتمیز بأنها غیر متمایزة، حیث أنها تعطي جمیع أ

ویمكن الحصول علیها من: الأجنة الموجودة داخل الرحم أو خارجة التي لا تتعدى  ،)٣(المشیمة"

الخمسة أیام الأولى بعد التلقیح، والأجنة المحفوظة ببنوك حفظ الأجنة، والأجنة الفائضة من عملیات 

  التلقیح الصناعي، والأجنة السقط، والأجنة الناتجة عن طریق الاستنساخ.

                                                           
لإشارة إلیه، والذي نص على أن: "الخلایا الجذعیة ) السابق ا٢٠١٣/ ٩) (١٨٩قرار دار الافتاء الأردنیة رقم ( )١(

إلى الأنواع الآتیة: النوع الأول: خلایا جذعیة بشریة جنینیة. النوع الثاني: خلایا  - من حیث مصدرها - تنقسم 

 جذعیة بشریة بالغة.....".
 )، السابق الإشارة إلیه.٢٠١٤) لسنة (١٠) من نظام الخلایا الجذعیة الأردني رقم (٣راجع: المادة ( )٢(
وتسمى أیضاً بالخلیة الأساسیة والأولیة؛ لأنها تمتلك القدرة على الانقسام والتكاثر لتعطي أنواعاً مختلفة من  )٣(

یا كبد أو جلد أو قلب .... الخ، و یمكن الخلایا المتخصصة تحت ظروف معینة، لتصبح خلایا متخصصة كخلا

 ٦الحصول علیها في بدایة مراحل تكوین الجنین الأولى، من أجنة یقاس عمرها بالأیام، حیث تبدأ في الظهور بعد 

یوم من الإخصاب، أو من الأجنة المجهضة بشكل غیر عمدي.؛ انظر: د. خالد الزعیري، الخلیة الجذعیة،  ١٢إلى 

، ٢٠٠٨دارات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مطابع دار السیاسة، الكویت، فبرایر عالم المعرفة، إص

 .٦٣ص 



 
 

٣٥٥ 
 

 

"خلایا متخصصة موجودة في كل أنسجة الكائن الحي  الجذعیة البالغة:النوع الثاني: الخلایا 

، ویقل عدد هذه الخلایا مع تقدم الإنسان في )١(الجسدیة، لكنها لا تتواجد في الأنسجة الجنسیة"

، ومن )٢(العمر، ولم یتم حتى الآن اكتشاف جمیع الخلایا الجذعیة البالغة في جمیع أنواع الأنسجة

خاع العظم الجذعیة، الخلایا الجذعیة الكبدیة، الخلایا الجذعیة العصبیة، الخلایا أمثلتها خلایا ن

: الأنسجة الدهنیة، العضلات الهیكلیة، الرئتین، ویمكن الحصول علیها منالجذعیة الدهنیة وغیرها، 

السائل الحشوي للمفاصل، جذوع الأسنان المتساقطة، الغشاء الضام للعظام، عظام الترقوة، الجلد 

، ویمكن الحصول علیها أیضاً من دم الحبل السري المستخلص مباشرة بعد عملیة الولادة، )٣(والشعر

، )٤(الأسنان اللبنیة، الأنسجة المختلفة للإنسان بعد ولادته، والمشیمة وأغشیتها، والسائل الأمنیوسي

ن دماغ المتوفي فضلاً عن إمكانیة الحصول علیها من جثث الموتى بعد ازالتها من مناطق معینة م

  الخلایا الجذعیة الحیوانیة المهندسة وراثیاً.، و )٥(حتى بعد عشرین ساعة من الموت

  الفرع الثاني

  تطبیقات استخدام الخلایا الجذعیة المختلفة وآلیة العلاج بها

سوف أتناول أولاً تطبیقات استخدام الخلایا الجذعیة المختلفة، ثم أتعرض بعد ذلك لكیفیة 

  بها، كالآتي:العلاج 

 أولاً: تطبیقات استخدام الخلایا الجذعیة المختلفة:

  :)٦(تتمثل تطبیقات استخدامات الخلایا الجذعیة المختلفة، فیما یلي

                                                           
  .٨٠انظر: المرجع السابق، ص  )١(
د. عبد العزیز بن محمد السویلم، الخلایا الجذعیة، بحث، مجلة العلوم والتقنیة، الصادرة عن مدینة الملك عبد  )٢(

.، د. الراشدي ٦- ٥، ص ٢٠١٠هـ، مارس ١٤٣١، بتاریخ ربیع الآخر٢٤، السنة ٩٤دالعزیز للعلوم والتقنیة، العد

 .٦٩- ٦٨مصطفي رضوان، الخلایا الجذعیة أسرار ووعود، مرجع سابق، ص
 .٣٨د. الراشدي مصطفي رضوان، الخلایا الجذعیة أسرار ووعود، مرجع سابق، ص )٣(
  یة، بشأن (أنواع الخلایا الجذعیة)، المشار إلیه سابقاً.)، لدار الافتاء الاردن٢٠١٣/ ٩) (١٨٩القرار رقم: ( )٤(
د. آمنة نعمة الثویني، د. عباس هادي حمادي العبیدي، الخلایا الجذعیة وبعض تطبیقاتها العلاجیة، بحث،  )٥(

تاریخ القبول  –م  ٣/١٢/٢٠٠٦مقدم لمعهد الهندسة الوراثیة والتقنیات الإحیائیة، جامعة بغداد، تاریخ الاستلام 

 .١١، ص Iraqi J. Biotech., Vol.6, No.2:1-20, 2007 ،PDFم، ٢٥/٤/٢٠٠٧
.؛ د. صالح عبد العزیز الكریم، د. ٧د. عبد العزیز بن محمد السویلم، الخلایا الجذعیة، مرجع سابق، ص )٦(

السرطانیة، نشر  –الجذعیة  –فاطمة محمد سعد القدسي، د. فاتن عبد الرحمن خورشید، زراعة الخلایا الطبیعیة 

  .١٤)، ص pdfبموقع جامعة الملك عبد العزیز الإلكتروني بصیغة (
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  تستخدم الخلایا الجذعیة في (العلاج الخلوي(cell therapy ،لعلاج الأمراض المستعصیة 

القلب والسكري والتهاب المفاصل كالزهایمر ومرض باركسون وإصابات الحبل الشوكي وأمراض 

والحروق وأمراض الجهاز العصبي وغیرها، وذلك عن طریق تعویض الجسم عن الأنسجة 

 التالفة والمعطوبة منه.

  المساعدة في معرفة وتحدید الأسباب الأساسیة لبعض الأمراض الممیتة كالسرطان والعیوب

 ر الطبیعي.الخلقیة التي تحدث نتیجة لانقسام الخلایا وتخصصها غی

   تستخدم الخلایا الجذعیة في المجال الصیدلي والصناعات الدوائیة، حیث یمكن تحویلها إلى

أدویة وعقاقیر طبیة، بالإضافة إلى أن أبحاث تلك الخلایا تساعد في تكوین وصناعة الأدویة 

 من وتطویر العقاقیر الطبیة، فضلاً عن اختبار آثارها ومدى تأثیرها ونسبة سُمیتها، بدلاً 

 .)١(اختبارها على جسم الإنسان

  فهم الأحداث المعقدة التي تتخلل عملیة تكون الإنسان، فضلاً عن التغلب على مشكلة الرفض

المناعي الناتجة عن عملیات زراعة الأعضاء، وإجراء فحوصات السموم (نسبة السمیة) 

  الإنسان.وتأثیراتها، وتقییم تلك التأثیرات السُمِیَة في خلایا جسم 

ونظراً لأهمیة أبحاث الخلایا الجذعیة في العلاج والمجالات الأخرى سالفة الذكر، فقد عنیت 

التي ألقت الضوء على مستجدات الدولة المصریة بإقامة العدید من المؤتمرات العلمیة الطبیة 

یة العلاج بالخلایا الجذعیة على المستوى العلاجي والبحثي لمؤسسات جمهوریة مصر العرب

البحثیة الحكومیة، والتي أرست مجموعة من القواعد الإرشادیة والضوابط الأخلاقیة لتنظیم 

استخدام الخلایا الجذعیة في العلاج، وقد حرصت الباحثة على حضور معظمها، ومن هذه 

)، ندوة (الخلایا الجذعیة ودورها في ٢(المؤتمر العلمي "بالعلم.. مصر تستطیع"المؤتمرات: 

                                                           
د. صائب عایش الشحادات، الخلایا الجذعیة ودورها في علاج الأمراض، بحث، منشور بمجلة الفیصل  )١(

  العلمیة،  وموقع  جامعة الملك سعود الالكتروني:

 http://faculty.ksu.edu.sa/5030/news2/Pages/article99.aspx  

(تجارب لتحویل الخلایا الجذعیة إلى أدویة)، مقال، منشور  م.، انظر أیضاً:٥/٣/٢٠١٦وتم الاطلاع علیة بتاریخ 

  م، علي الرابط الإلكتروني للمجلة التالي: ٨/١٠/٢٠١٣بمجلة اسكاي نیوز عربیة، أبو ظبي،  بتاریخ 

 https://www.skynewsarabia.com/web/article/458495/  

  .٥/٣/٢٠٢١وتم الاطلاع علیه بتاریخ  

بشبین الكوم بالتعاون مع جمعیة أصدقاء مدینة زویل للعلوم  - جامعة المنوفیة  - المنعقد بكلیة الحقوق (٢)

م، ومن خلال حضور الباحثة لهذا المؤتمر العلمي  ٢٠١٥من ینایر  ٢٩إلى  ٢٧وجیا، في الفترة من والتكنول
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)، ورشة عمل مجلس أخلاقیات البحث العلمي بعنوان: "ضوابط وأخلاقیات ١راض)(علاج الأم

ومؤتمر الطب الحیوي وأخلاقیات العلوم الطبیعیة )، ٢(بحوث الخلایا الجذعیة والبنوك الحیویة"

  ).٣التوجهات الدولیة والإقلیمیة المعاصرة( - 

  ثانیًا: آلیة العلاج بالخلایا الجذعیة:

تعتبر عملیة العلاج بالخلایا الجذعیة عملیة طبیة بحتة، وتتم علي عدة مراحل وعلي مدار 

أربعة أیام، ولكن قبل البدء في تلك المراحل یتم تجهیز المریض بطریقة معینة، وبعد تجهیز المریض 

تي ، ثم تأ)٤أولى هذه المراحل وهي عملیة سحب الخلایا الجذعیة البالغة من جسم المریض(تبدأ 

المرحلة الثانیة لتتمثل في معالجة تلك الخلایا وتحفیزها في معامل متخصصة بطریقة معینة 

المرحلة الثالثة بإعادة زرع (حقن) ثم تتم  بإضافة بعض محفزات النمو والأدویة والعلاجات علیها،

تلك الخلایا التي تم سحبها وتحفیزها ومعالجتها مرة أخرى في جسم المریض لعلاج العضو 

                                                                                                                                                                             

الذي انعقد على مدار ثلاثة أیام، اتضح أنه تناول مجموعة من المحاور الهامة في مختلف العلوم الحیویة، من 

الیوم الثالث تم عرض (الخلایا أهمها الجدید في تقنیة (النانو تكنولوجي) ومستجدات (الطب الحیوي)، وفي 

  الجذعیة) بشكل خاص یشمل تعریفها وطرق العلاج بها ومجالات استخدامها.

م، التي ١٣/٢/٢٠١٧المنعقدة بمقر الإدارة العامة لجامعة المنوفیة بقاعة المؤتمرات، یوم الاثنین الموافق  (١)

أخلاقیات استخدامها حول العالم، مع الإشارة إلى موقف تناولت مستجدات العلاج بالخلایا الجذعیة بالإضافة إلى 

التشریعات التي نظمت العلاج بها من خلال سؤالي أثناء حضور الندوة الموجه إلى الدكتور/ ما ساهارو سینو 

  الیابان. –أستاذ الخلایا الجذعیة وتكنولوجیا النانو الحیویة، المشارك بالندوة من جامعة أوكایاما 

م، بمقر أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا بالقاهرة، ومن خلال ٢٥/١٢/٢٠١٨وم الثلاثاء الموافق المنعقد ی (٢)

حضور الباحثة لورشة العمل تبین أن د/ وفاء السید عبد العال رئیس الفریق البحثي وعضو مجلس أخلاقیات 

  تخدام الخلایا الجذعیة والبنوك الحیویة.البحث العلمي، قد ناقشت القواعد الإرشادیة والضوابط الأخلاقیة لتنظیم اس

م، بمقر الجامعة البریطانیة بمصر، الذي تم تنظیمه بالتعاون بین ٣/١١/٢٠١٩المنعقد یوم الأحد الموافق  (٣)

مركز بحوث القانون والتكنولوجیا الناشئة بالجامعة البریطانیة في مصر و"الشبكة الجامعیة الدولیة لأخلاقیات 

، وبحضور الباحثة للمؤتمر تبین أنه تمت مناقشة موضوعات عدیدة بالمؤتمر تتعلق جمیعها العلوم الحیویة"

بضرورة مراعاة أخلاقیات البحث العلمي عند إجراء التجارب الطبیة، وذلك على مدار ثمانیة جلسات بالإضافة 

  هذا السیاق.لجلسة النقاش الختامیة. هذا فضلاً عن المؤتمرات الطبیة الأخرى المنعقدة في إطار 

یتم انتزاع (سحب) سائل من النخاع العظمي بمعرفة طاقم طبي متخصص تحت تخدیر المریض كلیاً أو  (٤)

موضعیاً حسب الحالة الصحیة وحسب المكان المسحوب منه عینة الخلایا، ویتم انتزاع سائل من نخاع العظام من 

) دقیقة تقریباً، ٣٠، وتستمر هذه العملیة حوالى () ملي لتر باستخدام إبرة رقیقة٢٠٠- ١٥٠عظمة الورك حوالي (

 وبعدها یتم تحدید موعد آخر للقیام بزراعة هذه الخلایا المسحوبة بعد معالجتها معملیاً.
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، حیث تقوم هذه الخلایا بإفراز مواد خاصة تستطیع من خلالها تحفیز علاج الأنسجة )١المصاب(

التالفة وترمیم العضو المصاب أو تعویض الجزء التالف من جسم المریض، وبعد اتمام هذه المراحل 

  .)٢(یتم متابعة المریض حتي یتماثل للشفاء

تلك المراحل تعد التزامات بتحقیق نتیجة، سواء ومن الجدیر بالذكر أن التزامات الأطباء في 

في مرحلة سحب الخلایا الجذعیة مؤداها الحصول على رضاء المریض وتبصیره وعدم إصابته 

بالعدوى أثناء عملیة السحب، أو في مرحلة المعالجة بالمعمل ومؤدى هذا الالتزام أن تكون تلك 

لاج لها بدون تلوث وبدون تبدیل لتلك العینة مع العینة سلیمة وحیه ویتم إضافة محفزات النمو والع

غیرها من العینات، وكذلك في مرحلة الحقن یلتزم الطبیب في تلك المرحلة بتحقیق نتیجة مؤداها 

حقن تلك العینة وهي حیه ومنتجة لآثارها وبدون إصابة المریض بالعدوى، لكن طریقة الحقن نفسها 

عنایة مؤداه اتباع التعلیمات العالمیة المتبعة في هذا الشأن، یكون التزام الطبیب فیها التزام ببذل 

  ).٣(وشأنه في ذلك شأن غیره من الأطباء في نفس تخصصه ومجاله

: وجود ویشترط للعلاج بالخلایا الجذعیة مجموعة من الشروط لا بد من توافرها، تتمثل في

عیة في مراكز متخصصة، ضرورة علاجیة ملحة (قصد العلاج)، الترخیص بزراعة الخلایا الجذ

                                                           
وهنالك أربع طرق مختلفة لزراعة (حقن) الخلایا الجذعیة، تكمن في: الزراعة الوریدیة، الزراعة بالقسطرة مع  )(١

الزراعة بالثقب القطني، والحقن المباشر عن طریق الجراحة، ویتم اختیار   Angiographyاستخدام انجیوجرافي 

 الطریقة المناسبة تبعًا لحالة المریض الصحیة وعمره ونوع المرض أو العطب المراد علاجه أو ترمیمه.
مشار إلى تلك المراحل في كل من: د. محمد خلیل، العلاج بالخلایا الجذعیة، بحث، منشور بالمدونة الطبیة  )٢(

م، علي ٤/٣/٢٠٢٣م، وتم الاطلاع علیها بتاریخ: ٢/٣/٢٠١٣للدكتور/ محمد خلیل، نشرت یوم السبت الموافق: 

  الرابط الالكتروني التالي:

http://modykhalil2003.blogspot.com.eg/2013/03/therapie-par-cellules-

souches_2.html 

دراسة مقارنة بین القانون المدني والفقه  –د. أنس محمد عبد الغفار، الأطر القانونیة لاستخدام الخلایا الجذعیة 

.، ١٧٨ – ١٧٧م، ص ٢٠١٤الأمارات،  –دار شتات للنشر والبرمجیات، مصر  –لامي، دار الكتب القانونیة الإس

) blog spotالحالات وطریقة العلاج)، بحث منشور بموقع ( - انظر أیضاً: (عملیة المعالجة بالخلایا الجذعیة 

م، وتم ٣/١/٢٠١٠م الأحد  بتاریخ الإلكتروني لإحدى مستشفیات العلاج بالخلایا الجذعیة بالخارج، نشر یو 

 م، علي الموقع التالي:٦/٣/٢٠٢٣الاطلاع علیه بتاریخ: 

    http://r3-3.blogspot.com.eg/2010/01/blog- post_4435.html     
راجع: د. أنس محمد عبد الغفار، الأطر القانونیة لاستخدام الخلایا الجذعیة، ) في تلك الالتزامات بالتفصیل، (٣

  .٢٢٠مرجع سابق، ص 
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رضاء المریض بالعلاج بالخلایا الجذعیة، انتفاء المقابل المادي، وإتباع الأصول العلمیة في 

  ).١الطب(

وبالإضافة إلى الشروط سالفة الذكر، هناك شروط خاصة بالخلایا الجذعیة نفسها تسمى 

وتتمثل شروط تلك الخلایا أو (بجوانب الأمان) التي یجب مراعاتها قبل استخدامها في العلاج، 

جوانب الأمان الخاصة بها، في: أن تكون الخلیة الجذعیة المستخدمة في العلاج معروفة المصدر 

تماماً وصالحة للاستخدام (حیة وقت استخدامها)، وأن تكون معلومة الهویة، أن یتم تجربتها أولاً على 

  ). ٢عرفة التامة لبیولوجیا هذه الخلیة المهمة(حیوانات التجارب قبل استخدامها لعلاج الإنسان، والم

ویمكن تقییم عناصر الأمان هذه، من خلال: الفحص الدقیق لمصدر الخلایا الجذعیة، 

استخدام خلایا جذعیة من سلالات مدروسة بعنایة جیدة ومعروفة المواصفات والمقاییس المعملیة 

ر أماناً بخلایا الفأر الجنینیة المغذیة أو المُلَقِمة في المقبولة والمتعارف علیها دولیاً، استبدال خلایا أكث

المستنبت، المعرفة التامة بعوائل الخلایا الجذعیة والتوصیف الدقیق لها، وتجریب الخلایا الجذعیة 

البشریة المستخدمة في العلاج على حیوانات التجارب أولاً قبل استخدامها في علاج الإنسان، فضلاً 

جموعة من الضوابط الأخلاقیة المنصوص علیها أو المتبعة عالمیاً قبل استخدام عن ضرورة مراعاة م

  ).٣الخلایا الجذعیة في العلاج(

                                                           

بشأن تنظیم زرع الأعضاء  ٢٠١٠) لسنة ٥وقد وردت هذه الشروط وتم النص علیها في كل من القانون رقم ( (١)

م الخاصة بترخیص ٢٠١٦لسنة  )٩والتعلیمات رقم (  ٢٠١٤) لسنة ١٠البشریة، ونظام الخلایا الجذعیة رقم (

 مراكز العلاج المتخصصة بالخلایا الجذعیة البالغة في الأردن.

(2)Adler.S ,Pellizer. C,et al, (2007),"First steps in establishing a developmental 

toxicity test method based on human embryonic stem cells", Toxicol In Vitro, 

2007 Sep 4: (Epub ahead of print) PMID:1796-1973. 

انظر أیضاً: د. صالح عبد العزیز الكریم، غدیر ابراهیم فضي الرفاعي، الخلایا الجذعیة في المشیمة والحبل السري 

.، د. خالد ٦٥- ٦٤، ص ٢٠١٦)، ٥٤السعودیة، العدد ( - للإنسان، بحث، منشور بمجلة رابطة العالم الإسلامي

 .٣٠٤یة الجذعیة، مرجع سابق، ص أحمد الزعیري، الخل
د. آمنة نعمة الثویني، د. عباس هادي حمادي العبیدي، الخلایا الجذعیة وبعض تطبیقاتها العلاجیة، مرجع  )(٣

.، د. صالح عبد العزیز الكریم، غدیر ابراهیم فضي الرفاعي، الخلایا الجذعیة في المشیمة والحبل ١٦سابق، ص 

 .٦٥السري للإنسان، مرجع سابق، ص
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وبعد أن عرضت في هذا المطلب لتعریف الخلایا الجذعیة، ممیزاتها، أنواعها، تطبیقاتها المختلفة 

المسئولیة المدنیة عن وآلیة العلاج بها، سوف أعرض في المطلب الثاني من هذا المبحث لأركان 

  العلاج بالخلایا الجذعیة، كالآتي:

  

  المطلب الثاني

  أركان المسئولیة المدنیة عن العلاج بالخلایا الجذعیة 

  تمهید وتقسیم:

سواء كانت  -أو الأسس التقلیدیة للمسئولیة المدنیة –تتمثل أركان المسئولیة المدنیة 

، )١(الخطأ والضرر وعلاقة السببیة ما بین الخطأ والضرر: عقدیة أو تقصیریة في ثلاثة أركان، هم

ولا تختلف أركان المسئولیة الطبیة عن أركان المسئولیة المدنیة بشكل عام؛ لأن المسئولیة الطبیة ما 

هي إلا تطبیق لأحكام المسئولیة المدنیة، حیث یتطلب القانون لقیام مسئولیة الطبیب المدنیة توافر 

مدنیة بصفة عامة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة، إلا أن مسئولیة الطبیب المهنیة أركان المسئولیة ال

لها طبیعة خاصة، وذلك من حیث مفهوم الخطأ الطبي وصوره والضرر الناتج عن هذا الخطأ أیضًا 

وما یربطهما من علاقة سببیة، وسبب ذلك هو وجود عدة عوامل تتنوع بین عوامل نفسیة وبیولوجیة 

، وفیما یلي سوف أوضح أركان )٢(لحسبان عند مساءلة الطبیب وإسناد الخطأ إلیهقد تدخل في ا

  المسئولیة المدنیة للأطباء عن العلاج بالخلایا الجذعیة، وذلك من خلال الفرعین التالیین:

  الفرع الأول: الخطأ الطبي الناتج عن عملیات زراعة الخلایا الجذعیة.

طاء العلاج بالخلایا الجذعیة وعلاقة السببیة بین الخطأ الفرع الثاني: الضرر المترتب على أخ

  والضرر.

  الفرع الأول

                                                           
نیة مسئولیة عقدیة فإن أركانها تتمثل في: الإخلال بالالتزام العقدي المتفق علیه فإذا كانت المسئولیة المد )١(

والضرر الناتج عن هذا الإخلال وعلاقة السببیة بینهما، أما إذا كانت المسئولیة المدنیة مسئولیة تقصیریة فإن 

 أركانها تمثل في: الفعل غیر المشروع والضرر وعلاقة السببیة بینهما.
دراسة مقارنة بین القانونین  –حي سعود سایر المطیري، الجوانب القانونیة للعلاج بالخلایا الجذعیةسعد منا )٢(

.، وفي ٢١٥م، ص٢٠١٦جامعة عین شمس،  –القانون المصري والقانون الكویتي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق 

لاج بالخلایا الجذعیة (دراسة مقارنة)، التنظیم القانوني للعنفس المعنى انظر أیضًا: وحید خلیل ابراهیم الصافي، 

  .١٨٥م، ص ٢٠١٣كلیة القانون،  –رسالة ماجستیر، جامعة كربلاء 
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  الخطأ الطبي الناتج عن عملیات زراعة الخلایا الجذعیة

  أولاً: مفهوم الخطأ الطبي الناتج عن عملیات زراعة الخلایا الجذعیة:

صري سواء كان ـ تعریف الخطأ بشكل عام: یُعرف الخطأ بشكل عام لدى غالبیة الفقه الم ١

: "انحراف في مسلك الإنسان لا یقع فیه شخص حریص یقظ وجد في نفس تقصیریًا أو عقدیًا، بأنه

انحراف شخص عن السلوك  " أو بمعنى آخر هو:، )١(الظروف الخارجیة التي وجد فیها المسئول"

  .)٢(المألوف للشخص العادي عن إدراك انحرافًا من شأنه أن یلحق الضرر بالغیر"

الركن الأول:  ویتضح من التعاریف سالفة الذكر، أن الخطأ یتكون من عنصران، هما:    

وهو الفعل نفسه الذي یأتیه الشخص منطویاً على الإخلال بالتزام قانوني، الركن المادي (التعدي): 

وهذا الفعل قد یكون عملاً ایجابیًا یتمثل في الإضرار بالغیر كما في حالة النشر للإساءة إلى 

لآخرین والتشهیر بهم، وكذلك قد یكون ذو طبیعة سلبیة یتمثل في الامتناع عن أداء واجب یفرضه ا

. ویقع عبء الإثبات في ركن التعدي على عاتق المضرور، وعلى الرغم من أن التعدي )٣(القانون

 یعد عملاً غیر مشروعًا یستوجب مسئولیة من قام به، إلا أن هناك بعض الحالات التي تزول عن

                                                           
جامعة  - د. ودیع فرج، مسئولیة الأطباء والجراحین المدنیة،، بحث، مجلة القانون والاقتصاد، كلیة الحقوق  )١(

د. أحمد  في نفس المعنى انظر أیضاً:.، و ٣٩٧م، ص ١٩٤٢، ١٢القاهرة، العددان الرابع والخامس، السنة 

حشمت أبو ستیت، نظریة الالتزام في القانون المدني الجدید، الكتاب الأول: مصادر الالتزام، الطبعة الثانیة، 

سلیمان مرقص، شرح القانون المدني المصري، دار النشر للجامعات .، د. ٤٠٨م، صـ١٩٥٤مطبعة مصر، 

د. عبد الرازق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام .، ١٨٨م، ص ١٩٦٤المصریة، عام 

العمل الضار والإثراء بلا سبب والقانون، الطبعة الثالثة، دار  –مصادر الالتزام، المجلد الثاني  –بوجه عام 

المسئولیة المستشار/ عز الدین الدناصوري، .، ١٠٨٤)، ص ٥٢٨م، الفقرة (١٩٨١النهضة العربیة، القاهرة، 

عدلي خلیل، ، د. .١٤١٢م، ص ١٩٩٧المدنیة في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة السادسة، دار الكتب القانونیة، 

  .٧٧م، ص ١٩٩٩الموسوعة القانونیة في المهن الطبیة، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، 
.، د. حمدي عبد الرحمن، د. ٢٥٣م، ص ١٩٩٠د. عبد الناصر العطار، مصادر الالتزام، بدون دار نشر،  )٢(

. د. أنور ٤٤٠فاروق الأباصیري، مصادر الالتزام، عامر للطباعة والنشر، المنصورة، بدون سنة نشر، ص 

  .٣٢٣م، ص ٢٠٠٧سكندریة، سلطان، النظریة العامة للالتزام: مصادر الالتزام، دار الجامعة الجدیدة، الإ
- ٢٠٠٠د. فتحي عبد الرحیم، شرح النظریة العامة للالتزام، الجزء الأول: مصادر الالتزام، منشأة المعارف،  )٣(

.، د. ٤٤٠د. حمدي عبد الرحمن، د. فاروق الأباصیري، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص .، ٤٥٧، ص ٢٠٠١

نونیة في مساءلة الأطباء عن أخطائهم المهنیة (إداریاً وتأدیبیاً محمد إبراهیم الدسوقي علي، الموسوعة القا

  .١٨٥، ص٢٠٢٠/ ٢٠١٩وجنائیاً ومدنیاً)، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، طبعة 
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الفعل صفة عدم المشروعیة، وتقلبه إلى عمل مشروع لا یستوجب المسئولیة، وهي: حالة الدفاع 

  . )١(الشرعي، وصدور أمر من الرئیس، وحالة الضرورة

یعد التمییز مناط المسئولیة، والإدراك هو الركن والركن الثاني: الركن المعنوي (الإدراك): 

ص للفعل المادي المُشكل لعنصر الخطأ، بل یجب أن المعنوي في الخطأ، فلا یكفي إتیان الشخ

یكون هذا الشخص مدركًا لمغبة أو عواقب فعله وتصرفه، بحیث إذا حال بینه وبین إدراكه أي 

، فإن تصرفه لا یشكل خطأً ولا تقوم بالتبعیة فكرة المسئولیة التقصیریة، لذا )٢(عارض من العوارض

حتى تقوم مسئولیته ولو كان قاصراً؛ لأن  –ن السابعة أي بلغ س –یكفي أن یكون الشخص ممیزاً 

هذا السن یفترض توافر عنصر الإدراك لدیه بالنسبة للتصرفات التي یقدم علیها، طالما كان متمتعاً 

  . )٣(بسلامة قواه العقلیة

لم تنص نصوص قوانین مزاولة مهنة الطب وأخلاقیاتها في كل من مصر ـ تعریف الخطأ الطبي:  ٢

یُعرف الخطأ صراحة على تعریف محدد للخطأ الطبي تاركةً ذلك إلى اجتهادات الفقه، لذا  وفرنسا

: "الخطأ الذي یقع من الطبیب أثناء أو بمناسبة أدائه لعمله، ولا یقع الطبي لدى بعض الفقه، بأنه

وقد ذهب البعض الآخر إلى ، )٤(من طبیب آخر حریص یقظ وجد في نفس ظروف الطبیب المسئول"

                                                           
)، ص ٥٣٤د. عبد الرازق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، المجلد الثاني، مرجع سابق، الفقرة ( )١(

  .٤٤٨- ٤٤٥.، د. حمدي عبد الرحمن، د. فاروق الأباصیري، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص ١١٠٧- ١٠٩٥
ي غیر ممیز، أو كان مجنونًا وقد یكون هذا العارض هو(سن) الشخص كما لو كان دون السابعة من عمره أ )٢(

أو معتوهًا عتهًا كاملاً أو به مرض عقلي یحول بینه وبین إدراكه وحسن تصرفه، كحالة السُكر والغیبوبة والمرض 

م تنویمًا مغناطیسیًا، فهذه الحالات لا یمكن أن ینسب لفاعلها خطأ لأنه غیر مدرك لعمله.؛ راجع: د. حمدي  والمُنَوَّ

  .٤٤٨روق الأباصیري، مصادر الالتزام، مرجع سابق، صعبد الرحمن، د. فا
) من القانون المدني المصري، وذلك بضرورة توافر ١٦٤/١بنص المادة ( وهذا ما ذهب إلیه المشرع المصري )٣(

عنصر الإدراك لقیام الخطأ، حیث نص على أن: "یكون الشخص مسئولاً عن أعماله غیر المشروعة متى صدرت 

فهم من نص تلك المادة أنه متى أحدث الممیز فعلاً نتج عنه ضرراً بالغیر عن إدراك ووعي، منه وهو ممیز"، وی

كان مسئولاً عن تعویض هذا الضرر، بینما إذا كان مجنوناً أو معتوهاً عتهاً كاملاً، فإنه لا یكون مسئولاً عن فعله 

  .٣٣٣در الالتزام، مرجع سابق، ص د. أنور سلطان، النظریة العامة للالتزام: مصا ولا یشكل خطأً.، انظر:
.، وفي نفس المعنى انظر أیضاً: د. ٣٩٧د. ودیع فرج، مسئولیة الأطباء والجراحین المدنیة، مرجع سابق، ص  )٤(

حسن ذكي الإبراشي، مسئولیة الأطباء والجراحین المدنیة في التشریع المصري والقانون المقارن، دار النشر 

.، د. محمد سامي الشوا، الحمایة الجنائیة للحق في سلامة ١١٨نشر، ص  للجامعات المصریة، بدون سنة

جامعة  –الجسم، د. محمد سامي الشوا، الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق 

ة .، د. محسن عبد الحمید البیه، نظرة حدیثة إلى خطأ الطبیب الموجب للمسئولی٣٦٣م، ص ١٩٨٦عین شمس، 
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، )١("عدم قیام الطبیب بالالتزامات الخاصة التي فرضتها علیه مهنته" تعریف الخطأ الطبي بأنه:

: "كل مخالفة أو خروج من الطبیب في سلوكه عن القواعد والأصول وهناك ثمة من یُعرفه، بأنه

  .)٢(الفنیة التي یقضي بها العلم، والمتعارف علیها نظریًا وعلمیًا وقت تنفیذ العمل الطبي"

  :ثانیًا: صور الخطأ في مجال العلاج بالخلایا الجذعیة

تتعدد صور الأخطاء التي یمكن أن تقع من الأطباء في مجال زراعة الخلایا الجذعیة، 

ویمكن تقسیمها إلى أخطاء فنیة بحتة، وأخطاء عادیة یمكن أن تقع منهم بمناسبة العلاقة الطبیة في 

یرتكب الطبیب المعالج بالخلایا الجذعیة لأكثر من خطأ حتى  مراحل العلاج المختلفة، ولا یشترط أن

تقوم مسئولیته بل یكفي أن یرتكب منها خطأً واحداً لكي تنعقد مسئولیته، وسوف أعرض فیما یلي 

لصور الأخطاء الفنیة أولاً، ثم أعرض بعد ذلك لصور الأخطاء التي تتم أثناء مراحل العلاج 

  المختلفة، كما یلي:

    

                                                                                                                                                                             

.، د. أسعد عبید ١١م، ص ١٩٩٣المنصورة،  - المدنیة في ظل القواعد القانونیة التقلیدیة، مكتبة الجلاء الجدیدة 

الأردن،  - دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان  –الجمیلي، الخطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیة

 .١٧٧م، ص ٢٠١١الطبعة الثانیة، 

التونجي، المسئولیة المدنیة للطبیب في الشریعة الإسلامیة وفي القانون السوري والمصري ) د. عبد السلام ١(

 .٢٥٩م، صـ١٩٦٦والفرنسي، مطبوعات حلب، سوریا، 
.؛ وفي نفس المعنى ٤٢م، ص ١٩٨٧د. وفاء حلمي أبو جمیل، الخطأ الطبي،، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )٢(

م، ص ٢٠٠٣اید، المسئولیة الجنائیة للأطباء، دار النهضة العربیة، القاهرة، انظر كل من: د. أسامة عبد االله ق

.، ٦٠م، صـ١٩٩٩.، د. أشرف جابر، التأمین من المسئولة المدنیة للأطباء، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٢٢٤

ء الحدیثة، د. هشام عبد الحمید فرج، الأخطاء الطبیة، سلسة الدكتور هشام في الطب الشرعي، مطابع الولا

  .١٠٧م، ص ٢٠٠٧
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  الأخطاء الفنیة للأطباء المختصین بزراعة الخلایا الجذعیة:ـ  ١

یتمثل الخطأ الفني للطبیب المختص بزراعة الخلایا الجذعیة في التقصیر والإهمال وعدم 

الاحتراز في بذل العنایة اللازمة للمریض في سبیل إتمام عملیة الزراعة بنجاح، وعدم مراعاة 

المتبعة في هذا النوع من العلاج بالقدر الذي لا یحدث من طبیب الأصول الفنیة والعلمیة العالمیة 

مختص وسط في الیقظة والحرص إذا قام بإجراء هذه الزراعة في نفس الظروف الخارجیة التي 

، ویتخذ هذا النوع من الأخطاء )١(أحاطت بالطبیب، ویستوي في ذلك أن یكون الخطأ یسیراً أو جسیماً 

  ما یلي: –ما ذكرت ك –أشكالاً عدة، من أهمها 

: یقصد بالإهمال ذلك الخطأ الطبي الناتج بطریق الإهمال والتفریط في العنایة اللازمة للمریضأ ـ 

سلبي نتیجة الترك أو الامتناع حینما یقوم الطبیب بإجراء عملیة زراعة الخلایا الجذعیة دون أن یتخذ 

 ).٢لوفاة مثلاً (العنایة اللازمة للحیلولة دون حدوث مضاعفات للمریض أو ا

: قیام الطبیب بإجراء عملیة الزراعة ومن أمثلة الإهمال في مجال عملیات زراعة الخلایا الجذعیة

دون أن یحدد فصیلة (زمرة) دم المریض ودون تجهیز كمیة الدم اللازمة التي قد تتطلبها العملیة 

بیب التخدیر بتخدیر المریض قیام ط - نتیجة مضاعفات محتمل حدوثها أثناء أو بعد إجراء العملیة 

 - دون إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من تحمل حالته الصحیة العامة التخدیر الكلي من عدمه 

ترك طبیب التخدیر أو الجراح المریض وإهمال مراقبة حالته الصحیة بعد إجراء العملیة الجراحیة، 

  ).٣مما یترتب علیه مضاعفات للمریض(

ل الطبي على المریض، الذي یجب علیه إثبات إخلال الطبیب بالعنایة ویقع عبء إثبات الإهما

اللازمة التي كان ینبغي اتباعها، أو یثبت عدم قیام الطبیب بالتزام ما كان یجب علیه القیام به، أو 

                                                           
دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  –د. رجب كریم عبد اللاه، المسئولیة المدنیة لجراح التجمیل،  )١(

  . ١٠٧م، ص٢٠٠٩

دراسة مقارنة بین القانون والشریعة  –د. أنس محمد عبد الغفار، المسئولیة المدنیة في المجال الطبي،  (٢)

.، وفي نفس المعنى ٢٥٣م، ص ٢٠١٠مصر،  - دار شتات للنشر والبرمجیات - ر الكتب القانونیة الإسلامیة، دا

  انظر أیضًا:

John Cooke, Law of tort, fourth Edition, Financial Times, pitman publishing, 

1999, p. 10.    

Atiyah, P.S. Accidents compensation and the law, fifth edition weidenfield and 

Nicholson, 1993, p.12. 
 .١٠٨د. هشام عبد الحمید فرج، الأخطاء الطبیة، مرجع سابق، ص في نفس المعنى انظر:  )(٣
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بالقیام بشيء ما خاطئ كان لا یجب فعله، حتى یتمكن من مسائلة الطبیب والمطالبة بالتعویض عن 

  ابه.الضرر الذي أص

"سوء التقدیر أو نقص المهارة أو قلة الخبرة أو الجهل بالأمور التي  یُقصد بالرعونة:: الرعونة ب ـ

یتعین العلم بها، وقد یكون سوء التقدیر أمراً مادیًا أو أدبیًا، وأوضح حالاتها الطبیب الذي یقدم علي 

بق على الطبیب ناقص الخبرة إذا عمل وهو لا یقدر خطورته ولا یدرك النتائج التي تترتب علیه، وتنط

: وصف الطبیب )٢(ومن أمثلة الرعونة ،)١(اتضح أن ما وقع منه یدل على جهل حقیقي بواجباته"

حقن للمریض دون أن یحذر الممرضة من عدم إعطائه تلك الحقن عن طریق الورید نظراً لإمكانیة 

ومثال ذلك حدوث حساسیة عنیفة من المادة المحقونة، أو حدوث هبوط مفاجئ بالقلب نتیجة الحقن، 

 إجراء الطبیب عملیة جراحیة للمریض دون أن یستعین بأخصائي تخدیر. أیضًا:

خروج الطبیب كلیةً عما هو مفروض علیه من واجب التدبر هو : عدم الاحتیاط والتحرز ـج 

والحیطة العامة، كعلمه بخطورة العمل الذي یقوم به مع توقع النتائج الخطیرة التي یمكن أن تترتب 

أمثلة ومن ، )٣(علیه، ولكنه لا یقوم باتخاذ الاحتیاطات الكافیة التي تحول دون تحقق هذه النتائج

قیام الطبیب بإجراء عملیة زراعة الخلایا الجذعیة وهو یعاني من : )٤(عدم الاحتیاط والتحرز، الآتي

ظروف صحیة صعبة، مثل وجود عجز وقتي في یده یحول دون تحكمه في الأدوات الجراحیة 

ات جراحیة المستخدمة، أو استعمال أجهزة وأدوات طبیة معیبة وهو یعلم بأنها معیبة مثل استعمال أدو 

 غیر معقمة نتیجة تلف جهاز التعقیم. 

یتمثل في عدم مطابقة سلوك الطبیب للقواعد الآمرة الصادرة عن واللوائح:  د ـ خطأ مخالفة القوانین

الدولة سواء كانت قوانین أو لوائح أو قرارات أیًا كانت السلطة التي أصدرتها، ویترتب على مخالفتها 

مباشرة العمل الطبي من شخص غیر طبیب (غیر من أمثلتها: و ، )٥(قیام مسئولیة الطبیب

                                                           
 .٢٥٣د. أنس محمد عبد الغفار، المسئولیة المدنیة في المجال الطبي، مرجع سابق، ص  )١(
 .١٠٨د. هشام عبد الحمید فرج، الأخطاء الطبیة، مرجع سابق، ص  )٢(
وما  ١٦م، ص ١٩٨٨د. عبد المنعم محمد داوود، المسئولیة القانونیة للطبیب، دار الثقافة، الإسكندریة،  )٣(

، منشأة بعدها.؛ د. عبد الحمید الشواربي، مسئولیة الأطباء والصیادلة والمستشفیات المدنیة والجنائیة والتأدیبیة

  .١٤٩م، ص٢٠٠٠المعارف، الإسكندریة، الطبعة الثانیة، 
  .١٠٩في نفس المعنى، انظر: د. هشام عبد الحمید فرج، الأخطاء الطبیة، مرجع سابق، ص  )٤(
  .٢٥٤د. أنس محمد عبد الغفار، المسئولیة المدنیة في المجال الطبي، مرجع سابق، ص  )٥(
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، كأن یكون الطبیب القائم بعملیات زراعة الخلایا الجذعیة من غیر المرخص لهم قانونًا )١(مختص)

بإجراء تلك العملیات، لعدم حصوله على المؤهلات العلمیة التي تسمح له بذلك، أو عدم وجود الخبرة 

) من تعلیمات ٨) والمادة (١/ب/٣وذلك بالمخالفة لنص المادة ( ات،لدیه في إجراء تلك العملی

ومثال ذلك ، ٢٠١٦) لسنة ٩ترخیص مراكز العلاج المتخصصة بالخلایا الجذعیة البالغة رقم (

إجراء الطبیب لعملیات زراعة الخلایا الجذعیة بمراكز خاصة غیر مرخص لها قانونًا بذلك  أیضًا:

) من تعلیمات ترخیص مراكز العلاج ٥من الجهات المختصة، وذلك بالمخالفة لنص المادة (

 .٢٠١٦) لسنة ٩المتخصصة بالخلایا الجذعیة البالغة رقم (

یلتزم الطبیب لیة زراعة الخلایا الجذعیة وفوائدها: هـ ـ عدم مراعاة التناسب بین مخاطر إجراء عم

المعالج بالخلایا الجذعیة بمراعاة التناسب بین مخاطر عملیة الزراعة التي سوف یقدم علیها وبین 

الفوائد المرجوة من زراعتها، بحیث إذا تبین له أن مخاطرها قد تفوق المزایا المتوقعة منها، كإمكانیة 

ثلاً بعد عملیة الزراعة أو أن نسبة التوافق بین المریض والمتبرع لا تتعدى تكوین خلایا سرطانیة م

%) مما یعني إمكانیة حدوث الرفض المناعي بنسبة كبیرة، فإنه یتعین علیه في تلك الحالة أن ٢٠(

یمتنع عن إجراء العملیة، حتى ولو كان المریض قد رضى بالخضوع لها وأصر بشدة على إجرائها؛ 

دة الطبیب في هذه الحالة تعلو على إرادة المریض، فینبغي علیه أن لا یرضخ لأهواء وذلك لأن إرا

، وإذا قام الطبیب رغم ذلك بمباشرة إجراءات عملیة )٢(ورغبات المریض مهما بلغت درجة إصراره

د الزرع، وأغفل مراعاة التناسب الواضح بین مخاطر الزراعة المحتملة والفائدة المنتظرة منها، فإنه یع

مرتكبًا لخطأ یقیم مسئولیته، حتى ولو كان قد أجرى عملیة الزرع بالعنایة المطلوبة وفقًا للأصول 

العلمیة المستقرة في الطب؛ لأن مبدأ معصومیة جسم الإنسان یقتضي عدم المساس بجسمه إلا 

لى لضرورة تقتضیها مصلحته، وطالما لم تهدف عملیة الزراعة إلى هذه المصلحة، فإنه ینبغي ع

 . )٣(الطبیب الامتناع عن إجرائها

ویشترط أن یكون إخلال الطبیب القائم بعملیة زراعة الخلایا الجذعیة بواجبه في مراعاة التناسب 

أو كان یعلم بهذا الإخلال ورغم بین مخاطر عملیة الزراعة وفوائدها قائمًا قبل إجراء تلك العملیة 

                                                           
زم لذلك بالمخالفة للقانون، أو لعدم إتمام سنوات الدراسة المحددة للحصول وذلك لعدم حصوله على المؤهل اللا  )١(

  على إجازة الطب، أو لعدم الانتهاء من التدریب العملي.
  .   ٨٩د. رجب كریم عبد اللاه، المسئولیة المدنیة لجراح التجمیل، مرجع سابق، ص في نفس المعنى، انظر:  )٢(
 .١٢٦السابق، ص مرجع في نفس المعنى، انظر: ال )٣(
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حتى یمكن اعتبار إخلاله هذا خطأً طبیًا  ،العلم به ذلك قام بإجراء الزراعة أو كان ینبغي علیه

  .)١( یستوجب مسائلته

ـ الأخطاء الناتجة عن الاخلال بالالتزامات المرتبطة بالعلاقة الطبیة بین الطبیب والمریض بشأن ٢

 عملیة زراعة الخلایا الجذعیة: 

أثناء إجرائها، ومنها ما من صور تلك الأخطاء ما یحدث قبل إجراء عملیة الزراعة، ومنها ما یحدث 

  یحدث بعد إجرائها، وسوف أتناول هذه الصور على النحو التالي:

  :تتمثل صور هذا الخطأ فيأ ـ الخطأ الطبي قبل إجراء عملیة زراعة الخلایا الجذعیة: 

  :أن یقرر الطبیب إجراء عملیة زراعة خلایا  ومن أمثلتهالخطأ في مرحلة الفحص الطبي

د سماع بعض الأعراض المرضیة منه وبدون فحصه ظاهریًا أو بدون جذعیة للمریض بمجر 

طلب الفحوصات التي تدل على صحة قراره بإجراء عملیة الزرع من عدمه، أو بدون مناقشة 

المریض عما إذا كان قد تلقى العلاج التقلیدي (الدوائي أو الجراحي أو الكیماوي) في علاج 

  ج التقلیدي قد فشل في علاج حالته.حالته من قبل أم لا، أو أن هذا العلا

 یعد الخطأ في التشخیص من الأخطاء الفنیة للطبیب، وتكمن )٢(الخطأ في مرحلة التشخیص :

خطورته في النتائج المترتبة علیه، وهي وصف دواء غیر مطابق لحالة المریض وطبیعة 

وتفویت فرصة  مرضه، مما قد یؤدي إلى تفاقم المرض أو إصابة المریض بعجز كلي أو جزئي،

ومن أمثلة الخطأ في التشخیص في ، )٣(تجنب المضاعفات علیه والتي قد تودي بحیاته

: إذا أهمل الطبیب القائم بعملیة زراعة الخلایا الجذعیة بإجراء فحص الموضوع محل البحث

المریض بالأشعة وعمل التحالیل اللازمة قبل الزراعة أو لم یقم بإجراء تلك الفحوصات وترتب 

 ن ذلك ضرر للمریض.ع

                                                           
 .١٢٧- ١٢٦انظر: المرجع السابق، ص في نفس المعنى،  )١(
یقصد بالتشخیص: "ذلك الجزء من الفن الطبي الذي یهدف إلى تحدید طبیعة المرض، ووضعه في الإطار  )٢(

 م، ص١٩٩٩د. محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، المحدد له"، انظر: 

، م١٩٨٦، دار النهضة العربیة، القاهرة، د. عبد الرشید مأمون، عقد العلاج بین النظریة والتطبیق .،٥٠

 .۳۰۱د. أنس محمد عبد الغفار، المسئولیة المدنیة في المجال الطبي، مرجع سابق، ص ، .۲۰۲ص
نزار عرابي، مسئولیة الطبیب عن خطئه في التشخیص، بحث، مجلة المحامین السوریة، العدد الثاني، السنة  )٣(

  .١٢٣م، ص ١٩٨٣ –)، شباط ٤٨(
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  :یعتبر التقصیر في تبصیر التقصیر في تبصیر المریض قبل إجراء زراعة الخلایا الجذعیة

المریض من الأخطاء التي تنشأ عن العلاقة العقدیة بین الطبیب والمریض، ویقتضي هذا 

عیة، الالتزام أن یشرح الطبیب لمریضه طبیعة مرضه، ویطلعه على مراحل العلاج بالخلایا الجذ

ونسبة النتائج المحتملة لهذا العلاج، والمضاعفات المتوقع حدوثها، ومخاطر الامتناع عن 

التدخل العلاجي، بشكل مفصل وبطریقة سهلة وواضحة یستطیع المریض فهمها بما یسمح لهذا 

ومن أمثلة تقصیر الطبیب في المریض أن یتخذ قراره بالقبول أو الرفض بشأن هذا العلاج. 

عدم قیام الطبیب بتبصیر المریض عن مریض بشأن العلاج بالخلایا الجذعیة: تبصیر ال

التحالیل والأشعة المفترض إجرائها قبل إجراء عملیة الزرع، ومثالة أیضًا عدم تبصیر المریض 

بمراحل العلاج المختلفة سواء طریقة السحب المستخدمة (هل تتم بالثقب القطني أم بسحب عینه 

؟) أو طریقة الزراعة بعد عملیة السحب (هل سیتم استخدام التقطیر الوریدي بالإبرة أو بغیرها

بالحقن مباشرة في الورید أو بالحقن في موضع الإصابة بالعضو المصاب؟)، وإذا لم یتم تبصیره 

بممیزات كل طریقة وسلبیاتها وبیان المناسب لحالة المریض، وإذا لم یتم تبصیره  بمقدار تكلفة 

 ا قبل إجرائها.العملیة مادیً 

  :یعد خطأ عدم الحصول على رضاء المریض قبل إجراء عملیة زراعة الخلایا الجذعیة

عدم الحصول على رضاء المریض من الأخطاء التي تنشأ نتیجة العلاقة العقدیة  الطبیب في

بینه وبین المریض، وإذا كان الالتزام بالحصول على رضاء المریض أمراً هامًا تستوجبه إباحة 

لتدخل الطبي على جسمه بشكل عام، فإن وجوبه بالنسبة لإباحة التدخل العلاجي بزراعة ا

الخلایا الجذعیة داخل جسمه یعتبر أهم، نظراً لخصوصیة الضرر الناتج عن هذا النوع من 

  - الذي قد یصل إلى حد انتشار الخلایا السرطانیة بكامل الجسد أو العقم أو الوفاة  –العلاج 

ى تكالیفه الباهظة، فكل هذا یستلزم ضرورة الحصول على رضاء المریض المسبق بالإضافة إل

  .)١(قبل البدء في عملیة السحب تمهیداً للزرع

أثناء  ب ـ الخطأ الطبي أثناء معالجة الخلایا الجذعیة بالمعمل تمهیداً لعملیة الزرع والخطأ الناتج

  عملیة الحقن: 

تهیئة ومعالجة الخلایا الجذعیة بالمختبر قبل إتمام عملیة تتمثل صور أخطاء الأطباء في عملیة 

  الزراعة، وأخطائهم أثناء عملیة الحقن، فیما یلي:

                                                           
في نفس المعنى، انظر: د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة، القانون الجنائي والطب الحدیث، دار النهضة العربیة،  )١(

  .    ٦٨م، ص ٢٠٠٧القاهرة، 
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  عدم إجراء الاختبارات الخاصة بسلامة الخلایا الجذعیة قبل إجراء عملیة الزرع، أو التأكد من

  خلوها من الأمراض الوراثیة والفیروسات المعدیة من عدمه.

  ن حیویة وصحة الخلایا الجذعیة قبل الحقن، أو زرعها وهي (میته) مع علم عدم التأكد م

الطبیب بذلك، مما یؤدي إلى عدم استفادة المریض منها أو تدهور حالته الصحیة أو عدم 

معرفة ردة جهازه المناعي لها، مما یفوت علیه فرصة الشفاء في مراحل مرضه الأخیرة، 

  سائر المالیة نظراً لتكالیف تلك العملیة الباهظة. بالإضافة إلى تكبده الكثیر من الخ

  الحصول على الخلایا الجذعیة من متبرع وحقنها في داخل جسم المریض بدون عمل تحالیل

یؤدي إلى فشل  وفحوصات تطابق الأنسجة التي یجب عملها قبل إجراء عملیة الزرع، مما

برع، حیث إن نجاح عملیة الزراعة عملیة الزراعة أو إصابة المریض بأي مرض وراثي لدى المت

 . )١(في حالة وجود متبرع یعتمد بشكل أساسي على مدى تطابق الأنسجة بین المتبرع والمریض

  ًخلط عینات الخلایا الجذعیة ببعضها البعض أثناء عملیة تهیئتها وتحفیزها بالمختبر تمهیدا

 .)٢(لعملیة الحقن

  العلاج الإشعاعي معًا بجرعات عالیة ومكثفة في خطأ الطبیب في إقرار العلاج الكیمیائي مع

حالة علاج بعض أنواع السرطان بالخلایا الجذعیة قبل إجراء عملیة الزرع، في حین أن 

، مما یؤدي إلى تدهور )٣(المریض لا یكون بحاجة إلى كلاهما معًا أو یحتاج لنوع واحد فقط

 ه قبل إجراء عملیة الزرع.  حالة المریض الصحیة أو ربما قد تودي هذه الخطوة بحیات

    

                                                           
في نفس المعنى، انظر: سعد مناحي سعود سایر المطیري، الجوانب القانونیة للعلاج بالخلایا الجذعیة، مرجع  )١(

  . ٢٣٦سابق، ص 
في نفس المعنى راجع: بدر محمد الزغیب، المسؤولیة المدنیة للطبیب عن الأخطاء الطبیة في مجال التلقیح  )٢(

للطبیب عن الأخطاء الطبیة في مجال التلقیح الصناعي، رسالة  الصناعي، بدر محمد الزغیب، المسؤولیة المدنیة

  .٥١، ص٢٠١١ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، 
  .٢٣٦سعد مناحي سعود سایر المطیري، الجوانب القانونیة للعلاج بالخلایا الجذعیة، مرجع سابق، ص  )٣(
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  ج ـ الخطأ الطبي في مرحلة متابعة المریض بعد إجراء عملیة زراعة الخلایا الجذعیة:

 تتمثل صور هذه الأخطاء، فیما یلي: 

  إهمال الطبیب في عمل الفحوصات اللازمة بعد عملیة الزرع للتأكد من نجاح تلك العملیة من

  عدمه.

  جرعات العلاج التي یتناولها المریض تبعًا لتطورات استجابة الحالة، إهمال الطبیب في تعدیل

  مما یؤدي إلى رفض الخلایا الجذعیة المزروعة مناعیًا.

  ،إهمال الطبیب في متابعة الانتكاسات التي یمكن أن تطرأ على المریض بعد عملیة الزرع

لاج الكیمائي والإشعاعي) خاصة إذا كان المریض قد بدأ العلاج بالجرعات عالیة التركیز (الع

  قبل عملیة الزرع.

  السماح للمریض بالخروج من المستشفى وكانت حالته تقتضي بقاءه فیها، على الرغم من رفضه

 البقاء بها، إذ كان ینبغي على الطبیب تنبیهه للبقاء نظراً لخطورة ذلك على صحته.

  

  الفرع الثاني

  الجذعیة وعلاقة السببیة بین الخطأ والضررالضرر المترتب على أخطاء العلاج بالخلایا 

سوف أتناول أولاً للركن الثاني من أركان المسئولیة المدنیة وهو الضرر المترتب على أخطاء العلاج 

بالخلایا الجذعیة، ثم أوضح بعد ذلك للركن الثالث من أركان تلك المسئولیة ألا وهو علاقة السببیة 

 بین الخطأ والضرر، كالتالي: 

  : الضرر المترتب على أخطاء العلاج بالخلایا الجذعیة: أولاً 

  ـ مـــاهیة الضـرر:١

الضرر هو الركن الثاني من أركان المسئولیة المدنیة، وإذا انتفى لا تقوم المسئولیة؛ لأنه 

ركن أساسي لقیامها ولا یتصور أن یطالب المضرور بالتعویض ما لم یثبت وقوع ضرر قد لحق به، 

لقول بأنه إذا أمكن قیام المسئولیة المدنیة في بعض الأحیان دون اشتراط لثبوت ومن ثم یمكن ا

  .)١(الخطأ، فلا یتصور قیامها دون توافر ركن الضرر

"الأذى الذي یصیب الشخص في حق من  یعرف الضرر الذي یستوجب التعویض بوجه عام، بأنه:

حیث یلحق بجسد الشخص أو في  حقوقه أو في أحد مصالحه، وهذا الضرر قد یكون ضرراً مادیًا

                                                           
مشكلاتها وخصوصیات أحكامها، دار  -  د. محمد محمد القطب، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن أضرار الدواء )١(

  .١٣٣م، ص ٢٠١٥الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، طبعة 



 
 

٣٧١ 
 

 

، إذن الضرر هو المحور الذي )١(ماله، وقد یكون ضرراً أدبیًا یلحق الشخص في سمعته وشرفه"

تدور معه المسئولیة المدنیة وجوداً وعدمًا، وبدونه لا یمكن الحدیث عن تلك المسئولیة؛ لأن وظیفة 

  .)٢(فعل الخطأالمسئولیة المدنیة هي ضمان الضرر ولیس مجرد عقاب مرتكب 

الأذى الناتج عن التدخل الطبي على جسم المریض سواء كان ویقصد بالضرر الطبي: "

مادیًا یصیبه في جسده بعاهة أو عجز دائم أو مؤقت أو كان معنویًا یصیبه في عاطفته أو 

: العاهة المستدیمة ، ویظهر الضرر في مجال المسئولیة الطبیة في عدة مظاهر، منها)٣(شعوره"

التي تمنع المریض من مزاولة مهنته، أو حجز المریض بالمستشفى لفترة طویلة لعلاج آثار الخطأ 

الطبي مما یحرمه من الدخل لفترة طویلة، أو الضرر الأدبي الذي یصیب المریض نتیجة إفشاء سره 

  .)٤(الطبي

: بأنه وعلى ذلك یمكنني تعریف (الضرر في مجال عملیات زراعة الخلایا الجذعیة)،

"الأذى الذي یلحق المریض نتیجة تدخل الطبیب بإجراء عملیة زراعة الخلایا الجذعیة له، سواء كان 

ضرراً مادیًا یمس مصلحة المریض المادیة أو یمس سلامته الجسدیة مثل العجز المستدیم أو المؤقت 

جذعیة المخزنة أو تلف الخلایا ال -كانتشار الخلایا السرطانیة بكامل جسده أو إصابته بالعقم  –

أو الوفاة، أو سواء كان هذا  -أثناء تخزینها أو نقلها أو صرفها أو عند حقنها  –بالبنك كلیًا أو جزئیًا 

  الضرر معنویًا أو أدبیًا یمس شعور المریض أو عاطفته أو شرفه".

                                                           
. وفي نفس المعنى، ٤٥٤د. حمدي عبد الرحمن، د. فاروق الأباصیري، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص  )١(

طفه".، انظر كل من: یُعرف الضرر أیضًا، بأنه: "الأذى الذي یصیب المضرور في جسمه أو ماله أو شرفه أو عوا

.، ٤٩٩م، ص ١٩٩٠د. محمد حسین الشامي، ركن الخطأ في المسئولیة المدنیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

.، د. ٦٦م، ص ٢٠٠٢د. ممدوح محمد مبروك، التعویض عن أضرار التدخین، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

الالتزام، دراسة تحلیلیة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة،  مصادر –درید محمود علي، النظریة العامة للالتزام 

 .٣٨٦م، ص ٢٠١٢الطبعة الأولى، 
مدى تأثر  –دراسة تحلیلیة لنظریة الضرر المرتد  –د. محمد محي الدین ابراهیم سلیم، نطاق الضرر المرتد  )٢(

قه الإسلامي، دار المطبوعات نظریة الضرر في الف - المضرور ارتداداً بالخطأ الصادر من المضرور الأصلي

 . ٥م، ص٢٠٠٧الجامعیة، الإسكندریة، 
  .٢٧٨، ص٢٠٠٦د. محمد أحمد منصور، المسئولیة الطبیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  )٣(
  .١٢٥د. هشام عبد الحمید فرج، الأخطاء الطبیة، مرجع سابق، ص  )٤(
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) لسنة ١رقم ( ) من "تعلیمات التأمین على الخلایا الجذعیة المخزنة"٢وقد عرفت المادة (

"الوفاة أو العجز الكلي أو  (الضرر)، بأنه: )١(م٢٠١٤) لسنة ٧م المعدلة بالتعلیمات رقم (٢٠١٤

العجز الجزئي والأضرار المعنویة الناجمة عن أي منها وتكالیف العلاج الطبي التي تلحق بالمتضرر 

خلایا الجذعیة ومدة التعطیل والخسائر والأضرار التي یلحقها المتضرر بممتلكات الغیر و/ أو تلف ال

كما عرفت نفس المادة من  كلیًا أو جزئیًا المخزنة لدى البنك سواء عند تخزینها أو نقلها أو صرفها"،

أي شخص تعرض للضرر بسبب الحصول على الخلایا الجذعیة " (المتضرر) بأنه:تلك التعلیمات 

البنك و/ أو تخزینها و/ منه، والخلایا الجذعیة التي تعرضت للضرر أثناء الحصول علیها من قِبَل 

أو نقلها من قبله و/ أو نتیجة أي إجراء لاحق تم بشأنها، بسبب مخالفة البنك للنظام أعلاه و/ أو 

من تلك التعلیمات إلى اللجنة  ٣المادة أناطت وقد  التعلیمات و/ أو القرارات الصادرة بموجبه"،

، ویكون ٢المشار إلیه في المادة  الضرراللجنة الوطنیة للخلایا الجذعیة) تحدید مقدار ( المختصة

  .)٢(غیر قابل للطعن لدى أي جهة وواجب التنفیذ قرارها في ذلك

ومن خلال تعریفات الضرر سالفة الذكر، یتبین أنه قد یكون في إحدى صورتین إما ضرراً مادیًا أو 

  أدبیًا، لذا سوف أوضح أنواع هذا الضرر، كالتالي:

  العلاج بالخلایا الجذعیة: ـ أنواع الضرر الناتج عن ٢

  للضرر نوعان أو صورتان، ضرر مادي وضرر أدبي، وسوف أوضح لهما فیما یلي:

یُقصد بالضرر المادي، بأنه: "الضرر الذي یصیب الشخص في جسمه أو في أ ـ الضرر المادي: 

وجهان: ویتضح من هذا التعریف أن للضرر المادي ، وهو الأكثر حدوثاً، )٣(مصلحة مالیة له"

یصیب الإنسان في سلامة جسده وحیاته ویعرف بالضرر الجسدي، ویتمثل في إزهاق الروح  الأول:

                                                           
، الصادرة بمقتضى قرار وزیر الصحة، ٢٠١٤) لسنة ١" رقم ("تعلیمات التأمین على الخلایا الجذعیة المخزنة )١(

)، والمعدلة "بتعلیمات ٥٢٧١م، نشرت بالجریدة الرسمیة برقم (١٦/٢/٢٠١٤المملكة الأردنیة الهاشمیة، بتاریخ 

م، الصادرة بمقتضى قرار وزیر ٢٠١٤) لسنة ٧معدلة لتعلیمات التأمین على الخلایا الجذعیة المخزنة" رقم (

  ).  ٥٢٧٥م، المنشورة بالجریدة الرسمیة برقم (١٦/٣/٢٠١٤المملكة الأردنیة الهاشمیة، بتاریخ  الصحة،
م المعدلة ٢٠١٤) لسنة ١من تعلیمات التأمین على الخلایا الجذعیة المخزنة رقم ( ٣حیث نصت المادة  )٢(

) أعلاه ویكون ٢إلیه في المادة (م، على أن: "تحدد اللجنة مقدار الضرر المشار ٢٠١٤) لسنة ٧بالتعلیمات رقم (

 قرارها غیر قابل للطعن لدى أي جهة وواجب التنفیذ".

د. محمد عبد الظاهر حسین، مشكلات المسؤولیة المدنیة في مجال عملیات نقل الدم، دار النهضة العربیة، ) ٣(

ة للالتزام، مرجع د. درید محمود علي، النظریة العام.، وفي نفس المعنى، انظر: ١١٤م، ص١٩٩٥القاهرة، 

 .٣٨٧سابق، ص 
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أو التسبب في العجز الدائم أو الجزئي عن العمل أو إحداث عاهة مستدیمة أو إتلاف عضو أو 

 یمس حقوق أو مصالح مالیة للشخص، فیكون له انعكاس علىوالثاني: ، )١(إحداث جرح أو القتل

  .)٢(ذمته المالیة، ویتمثل ذلك في الخسارة التي تصیب الذمة المالیة للمضرور

"الضرر الذي یصیب الإنسان في : ب ـ الضرر الأدبي (المعنوي): یُعرَّف الضرر الأدبي، بأنه

، فهو بذلك یُشكل )٣(عواطفه ومشاعره، أو الضرر الذي یسبب للإنسان آلامًا نفسیة أو جسمانیة"

بالنواحي النفسیة والاعتبارات الأدبیة التي تمثل الوجود النفسي والوجداني للشخص ولا یمس مساسًا 

، وإنما یمس شعور الإنسان وعواطفه أو شرفه أو عرضه أو كرامته أو سمعته، )٤(الذمة المالیة له

 .)٥(ومركزه الاجتماعي

كحالة  رر المادي والأدبي)،ومن الممكن أن یترتب على الفعل الواحد كلا النوعین من الضرر (الض

التشهیر بشخص نتیجة نشر أحد المقالات بما یخالف الحقیقة، فهنا یتمثل الضرر المادي بتلك 

الحالة في التأثیر على حجم معاملاته وعلاقاته المالیة، ویتمثل الضرر الأدبي في الأضرار التي 

                                                           
دراسة مقارنة بین   - د. محمد عبد الغفور العماوي، التعویض عن الأضرار الجسدیة والأضرار المجاورة لها  )١(

 .٣٥ – ٣٤م، ص٢٠١٢الأردن، طبعة  - الشریعة والقانون، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 
فأحرق سیارته أو منزله أو أفشى العامل سراً من أسرار المنتج  وذلك مثل حالة اعتداء شخص على مال الآخر )٢(

.، الذي یصنعه المصنع الذي یعمل به، أو كما لو أقدم شخص على تقلید العلامة التجاریة الخاصة بأحد المنتجات

.، وفي نفس المعنى ٤٥٤انظر: د. حمدي عبد الرحمن، د. فاروق الأباصیري، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 

انظر أیضاً: بركات عماد الدین، التعویض عن الضرر الطبي والتأمین من مسؤولیة الأطباء المدنیة، دار الفكر 

  .٢٥م، ص٢٠١٧الجامعي، الإسكندریة، طبعة 
، ص ٢٠٠٥د. أحمد حسن عباس الحیاري، المسؤولیة المدنیة للطبیب، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  )٣(

١٣٢.  
الأحكام العامة للفعل الضار  - رقص، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، القسم الأولد. سلیمان م )٤(

.، د. حمدي عبد الرحمن، د. ٥٥٣م، صـ١٩٨٨والمسئولیة المدنیة، الطبعة الخامسة، مطبعة السلام، القاهرة، 

ن الزیود، المسؤولیة المدنیة .، د. حمد سلمان سلیما٤٥٦فاروق الأباصیري، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 

 .٥٠٦م، ص ٢٠٠٩دار النهضة العربیة،  عن عملیة نقل الدم الملوث،

) فیعد انتزاع الطفل من حضن أمه بالخطف أو الاعتداء علیه ضرراً أدبیًا یصیب العاطفة والشعور، كذلك یمكن ٥(

أن یصیب الضرر الأدبي الشرف والاعتبار والعرض إذا تمثل في القذف والسب وهتك العرض وإیذاء السمعة بالقول 

ا بسمعة الشخص وتؤذي شرفه واعتباره بین الناس، أو الاعتداء على الكرامة، فكل هذه الأعمال تحدث ضرراً أدبیً 

بالإضافة إلى إحساسه بالإهانة والتحقیر نتیجة هذا السب أو القذف.؛ انظر: د. عبد الرازق السنهوري، الوسیط 

  . ١٢١٠في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص 
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ب وأخبار مغلوطة وملفقة، وأیضًا لحقت بسمعته وشرفه من جراء هذه المقالة وما تتضمنه من أكاذی

كما في حالة الحادث الذي ینتج عنه تشوه لوجه الشخص المصاب وخاصة لو كانت (سیدة) مثلاً، 

فهنا قد یلحق بتلك السیدة ضرراً مادیًا یتمثل في التشوهات الجسدیة التي أصابتها في وجهها والنفقات 

ضرراً أدبیًا یتمثل في المعاناة النفسیة التي لحقت المالیة التي تكبدتها لإصلاح هذا التشوه، وكذلك 

  . )١(بها نتیجة هذا التشوه

 ـ الشروط الواجب توافرها في الضرر الموجب للتعویض:  ٣

من خلال ما سبق عرضه بشأن تعریف الضرر وبیان صوره أو أنواعه، یمكن القول بأنه 

مستحقًا للتعویض عنه، وتتمثل تلك ینبغي أن تتوافر في الضرر مجموعة من الشروط حتى یكون 

  الشروط فیما یلي:

أي أن یكون الضرر حال أو وقع بالفعل على الحق الذي أ ـ الشرط الأول: أن یكون الضرر محققًا: 

وفي إطار هذا الخضم قضت محكمة النقض ، )٢(یحمیه القانون، وهو الحق في سلامة الجسد

وأن : "یشترط للحكم بالتعویض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالیة للمضرور المصریة، بأنه

وعلى ذلك فإن ، )٣(بأن یكون قد وقع بالفعل أو یكون وقوعه في المستقبل حتمیاً" یكون الضرر محققاً 

: أن یكون قد وقع بالفعل ومثاله موت المریض، أو أن یكون وقوعه الضرر یكون محققًا في حالتین

  .)٤(اً في المستقبل ومثاله أن یصاب شخص بعطل دائم یقعده عن العملمؤكد

، ویكون الضرر محققاً في الحالة محل البحث إذا قام الطبیب المختص بزراعة الخلایا الجذعیة

بنقل الخلایا الجذعیة الجدیدة إلى المریض (في حالة علاج سرطان الرئة مثلاً) بدون إعطائه 

بل عملیة الزراعة (من أجل القضاء على الخلایا السرطانیة الموجودة جرعات العلاج الكیمائي ق

                                                           
  .٤٥٧- ٤٥٦ابق، ص د. حمدي عبد الرحمن، د. فاروق الأباصیري، مصادر الالتزام، مرجع س )١(
قیام الطبیب بنقل دم ملوث إلى المریض، مما أدى إلى إصابته بمرض نقص ومن أمثلة الضرر المحقق:  )٢(

وقیام طبیب التولید بجذب الطفل أثناء عملیة الولادة بطریقة خاطئة، مما أدى إلى إصابة الطفل بتشوه  - المناعة 

قیام الطبیب بإجراء جراحة للمریض في العینین معاً، مما ترتب علیه فقدان المریض لبصره في و  - في ذراعه 

سعد مناحي سعود سایر المطیري، الجوانب القانونیة للعلاج بالخلایا الجذعیة، مرجع سابق، العینین كلیاً.، راجع: 

 .٢٤٥ - ٢٤٤ص 

  .١١٣٠، ص ١، الجزء ٣٥كتب فني ، م٢٩/٤/١٩٨٤ق، الصادر بجلسة  ٥٠لسنة  ٢٥٨) الطعن رقم ٣(

جامعة  –دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  –مولاي محمد لمین، الضرر الطبي  )٤(

  .٨٢، ص٢٠١٩/٢٠٢٠جیلالي لیابس بسیدي العباس، الجزائر، 
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بالرئة)، مما أفسد فاعلیة الخلایا الجذعیة الجدیدة المزروعة، وتحولها إلى خلایا سرطانیة والتي أدت 

  بالفعل إلى انتشار السرطان بكامل جسم المریض ووفاة المریض.

القاعدة في المسئولیة المدنیة بنوعیها أن المدین لا ب ـ الشرط الثاني: أن یكون الضرر مباشراً: 

ویعرف الضرر  ،)١(یُسأل إلا عن الضرر المباشر فقط أما الضرر غیر المباشر فلا یسأل عنه

"ذلك الضرر الذي یترتب مباشرةً على خطأ الطبیب، بحیث إذا لم یحدث الفعل المباشر بأنه: 

ن الضرر المباشر هو النتیجة الطبیعیة للفعل الضار لما حدث هذا الضرر، أو بعبارة أخرى إ

یعد الضرر مباشراً إذا نتج عنه إصابة المریض بعقم أو سرطان بعد  وعلى سبیل المثال، )٢(الضار"

عملیة زراعة الخلایا الجذعیة مباشرة، ویعد الضرر مباشراً أیضاً في حالة إصابة المریض بحرق 

نتیجة خطأ الطبیب في استعمال جهاز الكي، أما إذا أهمل المریض في علاج هذا الحرق مما ترتب 

  یعد هذا الضرر مباشراً. علیه تدهور حالته، فلا

وفي إطار هذا الخضم قد یقع الخطأ الطبي ولا یكون هو السبب المباشر الذي ألحق الضرر 

بالمریض، لذا یلزم وجود علاقة مباشرة بین الخطأ والضرر، والمقصود بالضرر الطبي لیس الضرر 

زم بمعالجة المریض الناجم عن عدم شفاء المریض أو عدم نجاح عملیة الزراعة؛ لأن الطبیب مل

  .)٣(ولیس بشفائه، فإذا أخفق في ذلك وكان بخطأ منه، فلا یسأل إلا عما سببه من ضرر مباشر فقط

یُقصد بذلك أن یصیب الضرر الشخص المضرور الشرط الثالث: أن یكون الضرر شخصیاً:  ج ـ

عواه مقبولة، كما المُطالب بالتعویض عن الفعل الضار، فتتوفر فیه المصلحة الشخصیة حتى تكون د

یمكن أن یتحقق هذا الشرط أیضًا بالنسبة للأضرار المرتدة على الضرر الأصلي، حیث یعتبر 

الضرر المرتد ضرراً شخصیًا لمن ارتد علیه، كما لو أصیب شخص ما في حادث أقعده عن القیام 

بالتعویض عما لحق بعمله، وبالتالي یحول دون الإنفاق على من یعولهم، فلهؤلاء الحق في المطالبة 

بكل واحد منهم من ضرر شخصي، وهذا التعویض یستقل تمامًا عما یُطالب به الشخص العائل من 

                                                           
دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة،  - د. إبراهیم أحمد محمد الرواشدة، المسؤولیة المدنیة لطبیب التخدیر )١(

  .٣٠٣م، ص ٢٠١٠مصر، طبعة 
  .٢٤٩سعد مناحي سعود سایر المطیري، الجوانب القانونیة للعلاج بالخلایا الجذعیة، مرجع سابق، ص  )٢(
 ،م٢٠٠٦لبنان،  بیروت، الحقوقیة، زین منشورات الطبي، الخطأ غصن، عصام في نفس المعنى، انظر: علي )٣(

  .١٦٨ص 
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، إذن فالضرر المرتد یستقل عن الضرر الأصلي، ویترتب )١(إصلاح ما أصیب هو به من ضرر

الضحیة على ذلك أنه یمكن لمن أصابه ضرر مرتد أن یُطالب بالتعویض عنه، حتى لو اتخذت 

(الشخص المضرور ذاته) موقفًا سلبیًا من حقها في المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي أصابها أو 

  .)٢(تنازلت عنه

ویقصد بذلك د ـ الشرط الرابع: أن یمس الضرر بحق ثابت أو مصلحة مالیة مشروعة للمضرور: 

صلحة مشروعة، فكما الشرط أن یكون الضرر ناشئًا عن إخلال بحق ثابت یحمیه القانون أو بم

ذكرت لكل شخص الحق في الحیاة وفي سلامة جسده، والتعدي علیهما من شأنه أن ینشئ ضرراً 

یخل بقدرة الشخص على الكسب أو یؤدي إلى تكبد المریض نفقات إضافیة للعلاج، وقد یكون هذا 

بنه الضرر مرتد فیصاب شخص بالضرر من جراء إصابة شخص آخر، كانقطاع نفقة الأب عن ا

  .)٣(نتیجة إصابته بضرر طبي أقعده عن العمل، فهذا ضرر لاحق في النفقة

ویشترط أن تكون تلك المصلحة مشروعة حتى یمكن التعویض عنها، فإذا كانت غیر مشروعة فلا 

یعتد بها، لذا فإنه لا یمكن التعویض عن فقد الجنین في حالة الاتفاق المسبق على الحمل والإسقاط 

ل الحصول على الخلایا الجذعیة الجنینیة من أجل العلاج بها؛ لأن هذه المصلحة المتعمد من أج

  قائمة على اتفاق أو(رابطة عقدیة) غیر مشروعة.

  ثانیًا: علاقة السببیة بین الخطأ والضرر:

سوف أوضح في البدایة للركن الثالث من أركان المسئولیة المدنیة عن العلاج بالخلایا 

لسببیة بین الخطأ والضرر، ثم أعرض بعد ذلك للطبیعة القانونیة لمسئولیة الجذعیة، وهو علاقة ا

  الأطباء المدنیة عن العلاج بالخلایا الجذعیة، كالآتي:

  ـ علاقة السببیة بین الخطأ والضرر الناتج عن العلاج بالخلایا الجذعیة:١

                                                           
دراسة مقارنة بین القانون المدني والشریعة  - د. نصر رمضان سعد االله حربي، الخلایا الجذعیة وآثارها )١(

  .١٧٧- ١٦٧م، ص ٢٠٢٠الإسلامیة، دار الكتب والدراسات العربیة، الإسكندریة، ینایر 

المریض، یحق لمن كان یعولهم المضرور المتوفي المطالبة بالتعویض عن هذا الضرر ) وفي حالة وفاة ٢(

المادي، والرجوع على المسئول بالتعویض، وهم من كان یتولى المریض المتوفى نفقتهم قانونًا (كالأبناء والزوجة) 

یكونوا ممن یجب علیه  وهؤلاء لیسوا بحاجة إلى إثبات الإعالة، وأیضًا من كان یتولى الإنفاق علیهم دون أن

نفقتهم قانونًا، وهؤلاء علیهم إثبات أن المریض المتوفي كان یعولهم على وجه الاستمرار، وأن فرصة الاستمرار 

  .٣٤٤هذه كانت محققة.؛ راجع: د. أنور سلطان، النظریة العامة للالتزام: مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 
  .١٧٧یا الجذعیة وآثارها، مرجع سابق، ص د. نصر رمضان سعد االله حربي، الخلا )٣(
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المدنیة، وهو ركن تعد علاقة السببیة بین الخطأ والضرر الركن الثالث من أركان المسئولیة 

أن توجد علاقة مباشرة بین الخطأ الذي ارتكبه المسئول والضرر الذي  ویُقصد بهامستقل بذاته، 

، ولا یكفي لقیام المسئولیة وجود الخطأ والضرر فقط، بل یجب أن یكون الخطأ )١(أصاب المضرور

أ قد یكون موجود ؛ لأن الخط)٢(هو السبب في الضرر، أي أن تكون هناك علاقة سببیة بینهما

، مثال ذلك الشخص الذي یضع لآخر )٣(بالفعل، ولكنه لم یكن هو الذي أدى إلى حدوث الضرر

سُماً في الطعام كي یقتله، ولكن یأتي شخص آخر قبل أن یسرى السُم في جسم الشخص فیقتله بآلة 

الوفاة، ولكن كان  حادة أو بطلق ناري، فهنا الخطأ المتمثل في وضع السم للغیر لم یؤدي إلى حدوث

هناك ظرف آخر قد قطع علاقة السببیة بین الخطأ والضرر وهو القتل بآلة حادة أو بالطلق 

  .)٤(الناري

أن یكون خطأ الطبیب في عملیة  - في الحالة محل الدراسة -ومن أمثلة علاقة السببیة 

زراعة الخلایا الجذعیة المتمثل في: (نسیانه حقن المریض بجرعة العلاج الكیمیائي عالیة التركیز 

قبل زراعة الخلایا الجذعیة الجدیدة)، هو السبب المباشر في حدوث الضرر للمریض الذي یتمثل في 

الخلایا الجذعیة الجدیدة المزروعة أو مهاجمتها انتشار الخلایا السرطانیة بكامل جسده، نتیجة إثارة 

للورم المراد علاجه (بسبب عدم قتل خلایا السرطانیة أو القضاء علیها بالعلاج الكیمیائي قبل عملیة 

حقن الخلایا الجذعیة)، مما أدى إلى عدم تقبل الجسم لتلك الخلایا المزروعة ومهاجمتها، ومن ثم 

بالجسم أو وفاة المریض، فهنا لولا خطأ الطبیب قبل إجراء عملیة انتشار السرطان بأكثر من موضع 

الزراعة (بنسیان إعطاء جرعة الكیماوي عالیة التركیز) لما حدثت تلك الأضرار، خاصة وأن 

  المریض لم یكن یعاني من تلك الأورام المنتشرة بسائر الجسد قبل إجراء عملیة الزراعة.

ض أن یُثبت علاقة السببیة بین الضرر الذي أصابه في إطار هذا الخضم ینبغي على المری

وبین خطأ الطبیب، أي یُثبت أن ما لحقه من ضرر كان بسبب خطأ الطبیب، وأن الخطأ والضرر 

                                                           
مصادر  - ) نظریة الالتزام بوجه عام ٢د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ( )١(

 .١٢٢٠)، ص ٥٨١الالتزام، المجلد الثاني، مرجع سابق، الفقرة (
  .٥١م، ص١٩٨١یة، دار الكتب، المستشار/ محمد سعد الدین، مرجع القاضي في المسئولیة المدن )٢(
 .٤٥٨د. حمدي عبد الرحمن، د. فاروق الأباصیري، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص  )٣(
) نظریة الالتزام بوجه عام، المجلد ٢د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ( )٤(

 .١٢٢١الثاني، مرجع سابق، ص 
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، وإن كان من الصعب للغایة على المریض )١(تربطهما علاقة سببیة حتى تنعقد مسئولیة الأخیر

جذعیة بالتحدید؛ لأن تلك العملیة معقدة للغایة علاقة السببیة في مجال زراعة الخلایا الإثبات 

ومرتبطة بتكوین الجسم البشري وخلایاه الجذعیة، والتي یجهل ردة فعل الجهاز المناعي لها، 

واختلاف استجابة وتقبل الجسم لها تبعًا لظروف كل حالة على حدى، ونظراً لتعدد أسباب وقوع 

وهو الأمر الذي دعا بعض الفقه  من الغیر، الضرر أیضًا، مثل وقوعه من المرضى أنفسهم أو

القانوني إلى التفكیر في نظریات جدیدة أو أسس جدیدة للمسئولیة المدنیة یمكن الاستناد إلیها من 

  أجل سهولة حصول المضرور على التعویض المناسب عن الضرر الذي أصابه كما سنرى.

  :علاج بالخلایا الجذعیةـ الطبیعة القانونیة لمسئولیة الأطباء المدنیة عن ال ٢

لقد انقسم الفقه والقضاء بشأن الطبیعة القانونیة لمسئولیة الأطباء المدنیة عن العلاج بالخلایا 

  ، إلى اتجاهین: الجذعیة

، وقد ظل )٢( : یرى أن مسئولیة الأطباء في هذا النوع من العلاج هي مسئولیة تقصیریةالاتجاه الأول

بأن مسئولیة الطبیب عما یقع منه من أخطاء في علاج المریض هي  الفقه الفرنسي قدیمًا معتقداً 

، بینما )٣(مسئولیة تقصیریة ولیست عقدیة، تتطلب من المریض إقامة الدلیل على خطأ هذا الطبیب

: إلى اعتبار مسئولیة الطبیب مسئولیة عقدیة؛ لأن )٤(الاتجاه الثاني غالبیة الفقهذهب أنصار 

                                                           
حیث إنه لا یمكن تصور حدوث الضرر بدون وقوع الخطأ، وإذا انعدمت رابطة السببیة بین خطأ الطبیب وبین  )١(

النتیجة الضارة، انتفت مسئولیة الطبیب.، راجع: بدر محمد الزغیب، المسئولیة المدنیة للطبیب، مرجع سابق، ص 

٥٨ . 
ز في النظریة العامة للالتزامات في القانون المصري، في نفس المعنى، انظر: د. عبد الرازق السنهوري، الموج )٢(

.، ومشار إلیه أیضًا في: د. أحمد محمود ٣٣١)، ص ٣١٨، بند (١٩٤٦مطبعة لجنة التألیف والنشر، القاهرة، 

م، ٢٠٠٧سعد، مسئولیة المستشفى الخاص عن أخطاء الطبیب ومساعدیه، دار النهضة العربیة، الطبعة الثانیة، 

 ها.وما بعد ٢٣٦ص 

)3(  Aurbey et rou: cours de droit civil français, 6ème éd refondu par Esmein, Paris, 

1951. N. 445. P. 349. 

- Lalou (h): traite pratiqué de la responsabilité civil, Paris, 1955. N. 425. P. 326. 

المسئولیة المدنیة للأطباء في الفقه الإسلامي والقانون ومشار إلیه أیضاً في: عبد الراضي محمد هاشم عبد االله، 

  .٤٤م، صـ١٩٩٤جامعة القاهرة،  –الوضعي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق 

) ومن أنصار هذا الفقه، كل من: د. أحمد حشمت أبو ستیت، نظریة الالتزام في القانون المدني الجدید، مرجع ٤(

.، د. ٤٣٩الوسیط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، صـ .، د. عبد الرازق السنهوري،٤١٥سابق، ص 
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المریض أو من یمثله قانونًا في العلاقة العقدیة بینه وبین الطبیب لا  عنصر الرضاء المطلوب من

یمكن تصوره بدون رابطة عقدیة بینه وبین الطبیب الذي یتولى حالته بالفحص والمناقشة قبل إجراء 

  .)١(العلاج

وقد استقرت محكمة النقض الفرنسیة على اعتبار مسئولیة الأطباء كأصل عام بأنها 

ولا تكون تقصیریة إلا في حالات معینة، وقد تحقق هذا الاستقرار بعد صدور ، مسئولیة عقدیة

: "من المقرر نشوء عقد بین الطبیب م، الذي قضت فیه بأنه١٩٣٦ مایو ٢٠حكمها الشهیر بتاریخ 

والمریض یلتزم بمقتضاه الأول لا بشفاء الثاني بل بتقدیم العنایة الیقظة التي تقتضیها الظروف 

والتي تتفق مع أصول المهنة ومقتضیات التطور العلمي، ویترتب على الإخلال  الخاصة للمریض

میلاد مسئولیة من نفس النوع أي المسئولیة  –ولو عن غیر قصد  –بهذا الالتزام التعاقدي 

: "مسئولیة الأطباء عما یرتكبونه من خطأ في علاج المرضى الذین كما قضت أیضًا بأن، )٢(العقدیة"

لیة تعاقدیة) لا تخضع لقاعدة وحدة التقادم للدعوى المدنیة والدعوى الجنائیة متى اختاروهم (مسئو 

                                                                                                                                                                             

حسن زكي الإبراشي، مسئولیة الأطباء والجراحین المدنیة في التشریع المصري والقانون المقارن، مرجع سابق، 

د. ودیع فرج، مسئولیة .، ٣٨٩ص  د. سلیمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني، مرجع سابق،.، ٦٤ص 

، د. أنور سلطان، النظریة العامة للالتزام: مصادر الالتزام، .١٥٥جراحین المدنیة، مرجع سابق، صـالأطباء وال

دراسة  –وتطبیقاته في بعض العقود  .، د. محمد على عمران، الالتزام بضمان السلامة٢٣٥مرجع سابق، ص 

.، د. أحمد سلامة، ٩١، ص ١٩٨٠فقهیة قضائیة في كل من مصر وفرنسا، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

 .٢٤٣م، ص ١٩٧٥مذكرات في نظریة الالتزام، الكتاب الأول: مصادر الالتزام، مؤسسة دار التعاون للنشر، 
د. أحمد محمود سعد، مسئولیة المستشفى الخاص عن أخطاء الطبیب ومساعدیه، دار النهضة العربیة،  )١(

  .٢٣٧م، ص ٢٠٠٧الطبعة الثانیة، 

"وتتلخص وقائع تلك القضیة ، ٨٨ – ١ –م ١٩٣٦م، دالوز ١٩٣٦مایو  ٢٠نقض مدني فرنسي، صادر في:) ٢(

التي صدر بخصوصها هذا القرار الشهیر، في أن سیدة كانت تشكو من حساسیة في الأنف وقامت بمراجعة طبیب 

لأنسجة المخاطیة في ) ونتج عن هذا العلاج تلف في اXم، وقام بمعالجتها بأشعة (١٩٢٥أخصائي أشعة عام 

م، وطالب بالتعویض عن الأضرار التي ١٩٢٩وجهها، فقام زوجها برفع قضیة بالنیابة عنها أمام القضاء عام 

لحقت بزوجته". مشار إلى هذا الحكم في: د. أحمد حسن عباس الحیاري، المسئولیة المدنیة للطبیب، مرجع 

الشواربي، مسئولیة الأطباء والصیادلة والمستشفیات  د. عبد الحمید؛ ومشار إلیه أیضاً في: .٣٨سابق، صـ

.، د. نصر رمضان ٩٨م، صـ٢٠٠٠المدنیة والجنائیة والتأدیبیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة الثانیة، 

  .١٩٢سعد االله حربي، الخلایا الجذعیة وآثارها، مرجع سابق، ص
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) تحقیق جنایات فرنسي، ٣٦٨كان الخطأ المدني مكونًا لجریمة، ومن ثم لا یسري علیها حكم المادة (

 .)١(ولا تسقط الدعوى بمضي ثلاث سنوات"

عتبار مسئولیة الأطباء المدنیة (مسئولیة ومنذ ذلك الحكم استقر قضاء محكمة النقض الفرنسیة على ا

  .)٣(، وأصبح هذا المسلك یحظى بتأیید غالبیة الفقه)٢(تعاقدیة)

وقد استقرت محكمة النقض المصریة أیضًا على اعتبار مسئولیة الأطباء بأنها مسئولیة 

ة : "مسئولیم، والتي قضت فیه، بأن٢٦/٦/١٩٦٩بتاریخ  عقدیة، وذلك بعد صدور حكمها الصادر

الطبیب الذي اختاره المریض أو نائبة لعلاجه هي مسئولیة عقدیة، والطبیب لا یلتزم بمقتضى العقد 

  .)٤(الذي ینعقد بینه وبین مریضه بشفائه أو بنجاح العملیة التي یجریها له"

وبعد أن عرضت في هذا المبحث للأسس التقلیدیة للمسئولیة المدنیة عن العلاج بالخلایا 

الجذعیة، المتمثلة في: الخطأ والضرر وعلاقة السببیة وطبیعتها القانونیة، یمكن القول بأن هذه 

الأسس یصعب معها على المریض المضرور إثبات الخطأ الناتج عن هذا النوع من العلاج، نظراً 

الزراعة)، فضلاً عن  - معالجة العینات المسحوبة بالمعمل –اثته وتعدد مراحل إتمامه (السحب لحد

خصوصیة الضرر الناتج عنه الذي قد یصل إلى حد انتشار الخلایا السرطانیة بسائر الجسد أو 

                                                           
(1) Cass. CiV .20/5/1936. D: 1936.1.88 et rapport. Jusserand, s: 1937.1.321. 

note preton, Concl. Matter, G.P.D: 1936.2.41. 

ومشار إلیه أیضاً في: سعد مناحي سعود سایر المطیري، الجوانب القانونیة للعلاج بالخلایا الجذعیة، مرجع سابق، 

  .١٧٩ص

 )2( J. Malherbe: medecine et droit modern de. Paris, 1969, Massion, cedileurs. 

P.77 ets: Colin et Capitant: cours elementaires de droit civil francais, T.2 (8ed). 

1935, p. 786 ets. 

ومساعدیه، مرجع د. أحمد محمود سعد، مسئولیة المستشفى الخاص عن أخطاء الطبیب  ومشار إلیه أیضاً في:

  .٢٣٧سابق، ص 

في رأي هذا الفقه، انظر كل من:  د. عبد الرازق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مرجع سابق،  )٣(

د.  ،مسئولیة الأطباء والجراحین المدنیة في التشریع المصري والقانون المقارن.، د. حسن زكي الإبراشي، ٤٣٩صـ

الأطباء والجراحین المدنیة في التشریع المصري والقانون المقارن، دار النشر حسن زكي الإبراشي، مسئولیة 

.، د. سلیمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني، ٦٤للجامعات المصریة، القاهرة، بدون سنة نشر، ص 

  .٣٨٩مرجع سابق، ص 
م، مجموعة أحكام النقض، س ٢٦/٦/١٩٦٩قضائیة، الصادر بجلسة  ٣٥لسنة  ١١١راجع: الطعن رقم  )٤(

  .١٠٧٥)، ص ٢٠(
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لذا سوف أوضح في المبحث التالي إمكانیة إسناد أسس جدیدة  –كما ذكرت  -العقم أو الوفاة 

ولیة المدنیة یمكن على أساسها تعویض المریض المضرور من عملیة زراعة الخلایا الجذعیة للمسئ

  تعویضًا عادلاً عن ما أصابه من ضرر، وذلك على النحو التالي:
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  المبحث الثاني

  أثر نظم المسئولیة المدنیة الحدیثة 

  على إثبات الخطأ الناتج 

 ذعیةعن عملیات زراعة الخلایا الج

  تمهید وتقسیم:

بادئ ذي بدء یُعرف الإثبات، بأنه: "إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون 

، وبالطبع یختلف الخطأ التقصیري عن الخطأ العقدي في )١(على وجود واقعة قانونیة ترتبت آثارها"

إثبات الخطأ، أما في مجال الإثبات، ففي الخطأ التقصیري یتحمل الدائن طالب التعویض عبء 

المسئولیة العقدیة یتحمل المدین عبء الإثبات، ولكي یتخلص هذا المدین من المسئولیة علیه أن 

)، وإذا طالب الدائن بالتعویض من المدین في المسئولیة العقدیة مدعیًا بأن ٢یثبت السبب الأجنبي(

                                                           
د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، تنقیح المستشار/ أحمد مدحت المراغي،  )١(

، یُعرف الإثبات أیضاً، بأنه: "إقامة الدلیل ، وفي نفس المعنى.٥٩١م، ص٢٠٠٤منشأة المعارف، الإسكندریة، 

بوسیلة من الوسائل القانونیة على صحة الوقائع التي تسند الحق أو الأثر القانوني المدعى به، وأن عبء الإثبات 

هو واجب الخصم في إقامة الدلیل على صحة ما یدعیه، وذلك بإقناع القاضي بالوسائل التي یحددها القانون، على 

دراسة فقهیة  - د. محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، انظر: دعیه وینازعه فیه خصمه"صحة ما ی

الإسكندریة،  - وقضائیة مقارنة في ضوء التطورات المعاصرة لأحكام المسئولیة الطبیة، دار الجامعة الجدیدة 

في المواد المدنیة والتجاریة،  .، وفي نفس المضمون انظر أیضاً: د. أحمد أبو الوفا، الإثبات٢٣م، ص ٢٠١٦

  .١١م، ص٢٠١٥مكتبة الوفاء القانونیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، 

 ١٩٦٨لسنة  ٢٥لذا فقد قضت محكمة النقض المصریة بأن: "مفاد نص المادة الأولى من قانون الإثبات رقم  (٢)

على أنه: (على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدین إثبات التخلص منه)، أنه إذا أثبت أولهما دینه وجب على الآخر 

عارض، ومن ثم كان الإثبات على من یدعي ما أن یثبت براءة ذمته منه؛ لأن الأصل خلوص الذمة وانشغالها 

یخالف الثابت أصلاً أو عرضاً، مدعیا كان أو مدعى علیه، وبذلك یتناوب الخصمان في الدعوى عبء الإثبات تبعاً 

لما یدعیه كل منهما، وأنه یكفي إثبات نشأة الالتزام فیثبت بذلك انشغال ذمة المدین به. ومن یدعي خلاف الظاهر 

جلسة  –نقض مدني  –ق  ٨١لسنة  ١٥٢٦٩انظر: (الطعن رقم إثبات ادعائه،....".، فعلیه عبء 

م) و (الطعن رقم ٢/١٢/٢٠٢١جلسة  - نقض مدني - ق  ٨٥لسنة  ١١٥٧٠م) و (الطعن رقم ٢٨/٢/٢٠٢٢

م).، مشار إلى تلك الأحكام في: المستشار/ منتصر ١٥/١/٢٠٢٠جلسة  –نقض مدني  –ق  ٨٨لسنة  ٢١٨٩٢

حمد، المستشار/ نادر أحمد عتش، المستشار الدكتور/ أحمد السید عبد الرحمن، إشراف ومراجعة عبد السلام م

المستشار/ هاني محمد علي، الموسوعة الشاملة لمبادئ وأحكام محكمة النقض (الدوائر المدنیة والتجاریة)، في 

 .٣- ١م، ص ٢٠٢٣هیئة قضایا الدولة، الجزء الأول،  –م، المكتب الفني ٢٠٢٢- ٢٠٢٠السنوات 
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ن أن یثبت عدم تنفیذ هذا الالتزام، المدین لم یقم بتنفیذ التزامه على الوجه المطلوب، فعلى الدائ

ویفترض ذلك الإثبات بالطبع إثبات العلاقة العقدیة بینهما وهو (العقد)، وإذا تمكن الدائن من إثبات 

  . )١(ذلك قام الدلیل على الخطأ العقدي

وفي السیاق محل البحث یعد إثبات خطأ الطبیب من أهم وأصعب وأعقد المسائل القانونیة، 

لق الأمر بإثبات خطأ ذو طبیعة فنیة بحته كما هو الحال في أخطاء العلاج بالخلایا خاصة إذا تع

الجذعیة، نظراً لحداثة هذا النوع من العلاج وتعدد أسباب الخطأ تبعًا لتعدد المراحل التي یمر بها 

فة إلى المریض حتى تتم عملیة الزراعة (السحب والمعالجة والزراعة والتخزین بالبنوك أیضًا)، بالإضا

خصوصیة الضرر الناتج عن العلاج بالخلایا الجذعیة الذي یصل إلى حد انتشار الخلایا السرطانیة 

)، لذا تتطلب مسألة الإثبات النظر إلى عدة ٢بسائر الجسد أو العقم أو الوفاة، وصعوبة إثباته أیضًا(

بات؟ ومنها ما یتعلق أمور منها ما یتعلق بدایة بإسناد عبء الإثبات أو من یتحمل عب هذا الإث

بوسائل إثبات الخطأ الطبي، والبعض الآخر یتعلق بمدى سلطة محكمة الموضوع في استخلاص 

  .)٣(الخطأ من وقائع الدعوى

تتفق التشریعات على تكلیف الخصم الذي فبالنسبة للمكلف بعبء إثبات الخطأ بوجه عام، 

یعتبر ادعاؤه غیر مؤسس عملاً بقاعدة (البینة یدعي أمراً معینًا بإقامة الدلیل على ما یدعیه، وإلا 

، ویمثل تحدید المكلف بعبء إثبات الخطأ من الناحیة العملیة أهمیة بالغة، حیث )٤(على من ادعى)

إن الحكم في الدعوى یتوقف عملیًا على مدى استطاعة من یتحمل عبء الإثبات تقدیم الدلیل على 

اه، إذ یترتب على ذلك أن یصدر القاضي حكمه ضده ما یدعي، وعجزه عن ذلك یعني خسارته لدعو 

ولصالح خصمه؛ لأن هذا الأخیر قد وقف موقفًا سلبیًا مكتفیًا بمنازعة الطرف الأخر في ادعائه دون 

  .)٥(أن یكلف بإثبات صدق ما یدعیه

                                                           
مصادر الالتزام الارادیة، دار أبو المجد للطباعة، القاهرة،  - د. طلبه وهبه خطاب، النظریة العامة للالتزام )١(

 .٥١٧م، ص ٢٠٠١
في نفس المعنى، وللاطلاع على مزید من هذه الصعوبات بالتفصیل، راجع: د. أنس محمد عبد الغفار،  )(٢

  .١٦١- ١٤٣المسئولیة المدنیة في المجال الطبي، مرجع سابق، ص 
دراسة مقارنة،  –في إطار هذا السیاق، راجع: د. أنو یوسف حسین، ركن الخطأ في المسئولیة المدنیة للطبیب  )٣(

  .٣٧٠- ٣٦٩م، ص ٢٠١٤كر والقانون، المنصورة، الطبعة الأولى، دار الف
من قانون الإثبات المصري، التي تنص: "على الدائن إثبـات الالتزام  ١ولقد عبرت عن هذه القاعدة المادة  )٤(

 وعلى المدین إثبات التخلص منه".
  .٤٢م، ص١٩٩٦د. عادل حسن علي، الإثبات في المواد المدنیة، مكتبة زهراء الشرق،  )٥(
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ویتجه القضاء المدني بصفة عامة إلى إلقاء عبء الإثبات على عاتق المریض المضرور، 

، وعلى الرغم من ذلك یمكن )١(أن الطبیب المعالج هو الذي تسبب له في حدوث الضرر فعلیه إثبات

التفرقة بین تحدید المكلف بإثبات الخطأ في حالة المسئولیة الطبیة استناداً إلى طبیعة الالتزام، حیث 

یة یختلف إثبات الخطأ في المسئولیة الطبیة على أساس طبیعة التزام الطبیب سواء كانت المسئول

فإن المریض هو الملزم بإثبات عدم تنفیذ الطبیب  ففي التزام الطبیب ببذل عنایةعقدیة أو تقصیریة، 

فإن الطبیب هو  بینما في حالة التزام الطبیب بتحقیق نتیجة، )٢(لالتزاماته وتخلفه عن الوفاء بها

یة بینه وبین الطبیب الملزم بالإثبات، ویكتفي المریض في هذه الحالة بإثبات وجود الرابطة العقد

  .)٣((العقد)

وبما أن التزامات الطبیب ببذل عنایة في مجال زراعة الخلایا الجذعیة، هي التزامات تتعلق 

بأعمال فنیة بحته وبالطبع یجهلها المریض لأنه لیس بطبیب، إذن فإن مهمته في إثبات الخطأ 

بسبب هذه  د ذهب الفقه والقضاءلذا فق –كما ذكرت  – الطبي في هذا المجال تبدو صعبة للغایة

أو أسس حدیثة یمكن إسناد المسئولیة المدنیة إلیها،  الصعوبات إلى إیجاد بعض الحلول القانونیة

تتمثل في: نظریة الخطأ المضمر (الاحتمالي) والتوسع في مجال الالتزامات الطبیة بتحقیق نتیجة 

                                                           
وهذا الموقف المبدئي هو المتبع سواء في أحكام جهة القضاء العادي أو في أحكام جهة القضاء الإداري  )١(

ة وصعبة لمن یقع الصادرة بشأن دعاوى المستشفیات العامة، بالرغم من أن واجب إقامة الدلیل یعتبر مهمة شاق

على عاتقه، وهذا ما یجعل المكلف بعبء الإثبات في مركز أسوأ من مركز خصمه.، انظر: سایكي وزنه، إثبات 

تیزي وزو،  - الخطأ أمام القاضي المدني، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري 

  .٥٤ص م، ٢٠١١الجزائر، 
.،  د. حمد سلمان سلیمان الزیود، ١٧٨ر، المسئولیة الطبیة، مرجع سابق، ص د. محمد حسین منصو  )٢(

 .٤٨٠المسؤولیة المدنیة عن عملیة نقل الدم الملوث، مرجع سابق، ص 
لأنه في هذه الحالة یعد مجرد عدم تحقق هذه النتیجة خطأ من جانب الطبیب، وهو خطأ مفترض غیر قابل  )٣(

وهي تمثل أغلب التزامات  - الحالات التي یلتزم فیها الطبیب بتحقیق نتیجة لإثبات العكس، ومن ثم فإنه في 

تقوم مسئولیته بمجرد عدم تحقق هذه النتیجة  - الطبیب في مجال العلاج بالخلایا الجذعیة كما ذكرت مسبقًا

الدائن) المطلوبة، أي یسأل بمجرد تحقق الضرر للمریض دون حاجة إلى إثبات خطأ في جانبه، ویكتفي المریض (

في تلك الحالة بإثبات الرابطة العقدیة بینه وبین المدین (الطبیب) أي وجود العقد، إلا إذا أقام الطبیب الدلیل على 

تنفیذ التزامه وتحقق النتیجة، أو أن عدم تحققها یرجع إلى السبب الأجنبي كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو 

د. حمد سلمان سلیمان الزیود، بینه وبین تحقیق تلك النتیجة.، انظر: خطأ المضرور أو خطأ الغیر الذي حال 

.، د. نصر رمضان سعد االله حربي، ٤٧٨المسؤولیة المدنیة عن عملیة نقل الدم الملوث، مرجع سابق، ص 

 .١٧٢الخلایا الجذعیة وآثارها، مرجع سابق، ص 
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أجل حمایة المریض المضرور تجاه الطبیب والمسئولیة المدنیة الموضوعیة (دون خطأ)، وذلك من 

المسئول، ولإحداث التوازن بین طرفي العلاقة الطبیة أیضًا، ولسهولة إثبات الخطأ من قبل المریض 

المضرور واستحقاقه للتعویض المناسب عما أصابه من ضرر، لذا سوف أوضح تلك الحلول 

الخطأ على المریض المضرور (أسس القانونیة المقترحة من الفقه والقضاء لتخفیف عبء إثبات 

  المسئولیة المدنیة الحدیثة)، وذلك من خلال المطلبین التالیین:

المطلب الأول: نظریة الخطأ المضمر (الاحتمالي) والتوسع في مجال الالتزامات الطبیة بتحقیق 

  نتیجة.

  المطلب الثاني: المسئولیة المدنیة الموضوعیة (دون خطأ).

  المطلب الأول

  الخطأ المضمر (الاحتمالي) والتوسع  نظریة 

  في مجال الالتزامات الطبیة بتحقیق نتیجة

  تمهید وتقسیم:

لقد حاول الفقه والقضاء تذلیل الصعوبات التي قد یواجهها المرضى بشأن إثبات أخطاء 

الأطباء، خاصة في ظل التطورات الطبیة الحدیثة التي تتمثل في الحالة محل الدراسة في العلاج 

الخلوي (العلاج بالخلایا الجذعیة)، نظراً لقصور القواعد القانونیة التقلیدیة في توفیر الحمایة لهؤلاء 

اقتراح نظریة الخطأ المضمر (الاحتمالي) والتوسع في مجال الالتزامات  المرضى، وذلك من خلال

  الطبیة بتحقیق نتیجة، وسوف أتناولهم بنوع من التفصیل في الفرعین التالیین:

  نظریة الخطأ المضمر أو الاحتمالي الفرع الأول:

  الفرع الثاني: التوسع في مجال الالتزامات الطبیة بتحقیق نتیجة
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  الفرع الأول

  نظریة الخطأ المضمر أو الاحتمالي

إدراكًا من القضاء الفرنسي لمدى قصور القواعد القانونیة التقلیدیة في توفیر الحمایة 

للمرضى خاصة في ظل التطورات الطبیة الحدیثة كما ذكرت، فقد حاول تذلیل الصعوبات التي 

طریق استنتاجه هذا یواجهها المریض في سبیل إقامة الدلیل على خطأ الطبیب في تلك الحالة عن 

وذلك على عكس ما تقضي به القواعد العامة في المسئولیة المدنیة والتي  وقوع الضرر، الخطأ من

توجب على المدعي إقامة الدلیل على خطأ المدعي علیه، ولجأ في سبیل ذلك إلى ما أطلق علیه 

 Laأو (فكرة الخطأ المضمر)  Le faute virtuelleالفقه (فكرة الخطأ الاحتمالي) أو (المقدر) 

faute incluse dans le dommage )١(.  

أن الضرر ما كان لیحدث لولا وقوع خطأ من الطبیب،  ومؤدى (فكرة الخطأ المضمر) هو

بالرغم من عدم ثبوت إهماله على نحو قاطع في بذل العنایة الواجبة أو تقصیره في التزامه بالحیطة، 

الطبیب المختص بزراعة الخلایا  ، ترتیبًا على ذلك یعد)٢(ویستنتج هذا الخطأ من مجرد وقوع الضرر

في حالة إصابة  –من وجهة نظر أصحاب تلك النظریة  -الجذعیة مخطئًا وملزم بتعویض المریض

المریض بأیة أضرار أو مضاعفات بعد إجراء عملیة الزراعة حتى ولو قام الطبیب بإجرائها وفقًا 

                                                           
  .، انظر أیضاً: ٩٥بق،  ص د. محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سا )١(

DORSNNER- DOLEVET. (Annick), La responsabilité du médecin, Économisa, 

Paris,2006, p. 135. 
مشكلات المسئولیة المدنیة في  –د. أحمد شرف الدین، مسئولیة الطبیب مشار إلى هذه الفكرة، في كل من:  )٢(

د. محمد حسین منصور، المسئولیة الطبیة، .، ٨١م، ص١٩٨٦المستشفیات العامة، مطبوعات جامعة الكویت، 

.، د. محسن عبد الحمید البیه، نظرة حدیثة إلى خطأ الطبیب الموجب للمسئولیة المدنیة في ٢٩مرجع سابق، صـ

، د. وفاء حلمي أبو جمیل، الخطأ الطبي، مرجع سابق، .٢٤١القواعد القانونیة التقلیدیة، مرجع سابق، صـ ظل

.، د. سهیر منتصر، المسئولیة المدنیة عن التجارب الطبیة في ضوء قواعد المسئولیة المدنیة للأطباء، دار ٨٩صـ

  . ١٠١، صـ١٩٩٠النهضة العربیة، القاهرة، 

  ة في الفقه الفرنسي، لدى كل من:ومشار إلى تلك الفكر 

J. Picard, Le recours juge civil a fa présomption en matière de responsabilité 

médicale, G. P. 1995, 2, Doctrine. Droit de la santé, P. 944 ets. 

Y. Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel, système d'indemnisation , 3 éd. 

Précis Dalloz , 1996. p. 6.672. 
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في إجراء هذه العملیات، مثل انتكاسة للأصول العلمیة في الطب ووفقًا للمعاییر العالمیة المعتمدة 

المریض بسبب رفض جهازه المناعي للخلایا المزروعة أو مهاجمة جسمه لتلك الخلایا، مما نتج عنه 

حدوث أضرار ومضاعفات أدت إلى سوء حالته، أو الأضرار الناتجة عن خطأ المریض في تناول 

  جرعات الدواء الموصوفة أو خطأ الغیر.

أن المسئولیة على أساس الخطأ المفترض أو قرینة الخطأ بوصفها على  من الجدیر بالذكر

هذا النحو تتوسط المسئولیة على أساس الخطأ المحقق واجب الإثبات من جهة والمسئولیة غیر 

الخطیئة أي على أساس المخاطر من جهة أخرى، حیث إنها لا تتحرر من فكرة الخطأ ذاتها بدلیل 

على سبیل الافتراض، وعلى الرغم من كونها تشكل نظریة قائمة بذاتها إلا  بقاء ركن الخطأ قائمًا ولو

  .)١(أنها تمیل إلى المسئولیة دون خطأ

الحقیقة أن فكرة الخطأ المحتمل وإن كانت لا تجد لها سنداً في القانون، إلا أن لجوء القضاء 

یة التقلیدیة لتوفیر الحمایة إلیها إنما جاء لیكشف عن شعوره المتزاید بعدم كفایة القواعد القانون

والتي حققت طفرات هائلة في  - كما ذكرت -للمریض في مواجهة التطورات العلمیة المعاصرة 

، وتكمن أهمیة هذه الفكرة في النتائج المترتبة علیها فیما یتعلق بعبء الإثباتالوسائل العلاجیة، 

كن نسبته إلى الطبیب وبقاء سبب وذلك في حالة عدم إمكانیة التوصل إلى تحدید الخطأ الذي یم

الضرر مجهولاً عندما تعجز الخبرة عن كشف هذا السبب، أو عندما لا ینتهي الخبیر إلى موقفًا 

حاسمًا بشأن الخطأ الطبي، ویصبح من المستحیل على المریض إثبات الخطأ الذي تقوم علیه 

لي التي یمكن من خلالها وما المسئولیة، ولمواجهة هذه الاستحالة تتدخل نظریة الخطأ الاحتما

تتضمنه من افتراض للخطأ في جانب الطبیب أو المستشفى أن یُنقَل عبء الإثبات على عاتق 

هؤلاء، مما یعني أنه لم یعد على عاتق المریض عبء إقامة الدلیل على الخطأ في جانب الطبیب 

  .)٢( نبهالمدعى علیه، وإنما أصبح على عاتق هذا الأخیر عبء نفي الخطأ في جا

فكرة الخطأ المحتمل أو المضمر، باعتبارها من قبیل  )٣(وقد أید بعض الفقه الفرنسي

من القانون المدني الفرنسي، ورأى في ذلك استعمالاً  ١٣٥٤طبقًا لما نصت علیه المادة  القرائن

                                                           
د. محمد فؤاد عبد الباسط، تراجع فكرة الخطأ أساساً لمسئولیة المرفق الطبي العام، منشأة المعارف،  )١(

 .٥١م، ص٢٠٠٣الإسكندریة، 

 .١٢٤ - ١٢٣د. علي عصام غصن، الخطأ الطبي، مرجع سابق، ص  (٢)
)3(  Savatier, Note sous cass. Civ. 28/6/1960, Précité. 

  .٩٩ د. محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق،  صومشار إلیه أیضًا في: 
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 لسلطة القاضي في استخلاص القرائن القضائیة، فهو من خلال هذه الفكرة یستخلص خطأ الطبیب

  من كافة القرائن متى كانت قاطعة الدلالة على حدوثه.

قضاة الموضوع في  تأییدوتطبیقاً لهذه الفكرة ذهبت أحكام محكمة النقض الفرنسیة، إلى: 

اعتبارهم أن: "الشلل الذي أصاب المریض كان نتیجة عدم اتخاذ الاحتیاطات الكافیة عند إجراء 

قض الفرنسیة أیضًا بفكرة الخطأ المضمر لإقامة وقد أخذت محكمة الن، )١(التدخل الجراحي"

، )٢(أثناء عملیة حقن بین العضلات Nerf sciatiqueعن إصابة عصب الفخذ  مسئولیة الطبیب

قضاة الموضوع في استنتاجهم خطأ الطبیب الذي لجأ إلى  فضلاً عن تأیید محكمة النقض الفرنسیة

بتقریر الخبراء من أن انفكاك أحد مسامیر جهاز  استخدام الأشعة لعلاج المریض، استناداً لما ورد

الأشعة نتیجة اهتزاز هذا الأخیر كان الفرض الأكثر احتمالاً لما أصاب المریض من ضرر، وأن 

طبیب الأشعة ارتكب خطأً تمثل إما في عدم إحكامه ربط الجهاز وتثبیته بطریقة صحیحة، وإما في 

على هذا الحكم أنه أجاز لقاضي الموضوع أن یستظهر ، ویلاحظ )٣(عدم انتباهه لمخاطر الجهاز

  .)٤(الخطأ من واقعة لیس من الثابت على نحو قاطع أنها مصدر الضرر

خطأ المستشفى الخاص من مجرد انتقال العدوى  كما استخلصت محكمة النقض الفرنسیة

ن تفسیرها إلا بارتكاب إلى المریض أثناء إقامته بها، معتبرةً أن إصابة المریض في هذه الحالة لا یمك

، وقد أكدت المحكمة ذلك بقضائها أن العیادة الخاصة یفترض )٥(خطأ ما من قبل المستشفى

مسئولیتها عن العدوى التي أصابت المریض أثناء القیام بالعملیة الجراحیة بغرفة عملیات العیادة ما 

  .)٦(الم تتمكن الأخیرة من إقامة الدلیل على عدم توافر الخطأ من جانبه

وقد توسع القضاء الإداري الفرنسي أیضًا في الأخذ بفكرة الخطأ المحتمل أو المضمر، وذلك بانعقاد 

مسئولیة المستشفى العام وافتراض الخطأ في جانبها في حالات محددة انحصرت بصفة خاصة في 

                                                           
)1(  Cass. Civ. 12/11/1968, J. C. P. 1968-IV-208. 
)2(  Cass. Civ. 17/6/1980, R. T. D. Civ. 1981, p. 166, obs. Dirry. 
)3(  Cass. Civ. 28/6/1960, J. C. P. 1960-II-11787, note Savatier. 

د. سهیر منتصر، المسئولیة المدنیة عن التجارب الطبیة في ضوء قواعد المسئولیة المدنیة للأطباء، مرجع  )٤(

 .١٠١سابق، ص
)5(  Cass.Civ. 29/11/1989, Res. Civ. Et assur. 1991, No. 190. 

 .٩٧د. محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق،  ص ومشار إلیه أیضًا في: 
)6(  Cass. Civ. 21/5/1996, G. P. 1997, 2, J P. P. 565, note S. Hocquet-Berg; D 

1997, Somm. P. 287, Obs. J. Penneau. 



 
 

٣٨٩ 
 

 

لتواجد نطاق الحوادث الناشئة عن التطعیمات الإجباریة، وبعض حالات انتقال العدوى أثناء ا

، وكذلك في حالة الأضرار الجسیمة التي تصیب المریض والمنقطعة الصلة بعلته )١(بالمستشفى العام

، ومؤخراً وسع هذا القضاء أیضًا نطاق استخدام فكرة افتراض الخطأ ومداه إلى مجالات )٢(الأصلیة

خدمة بالمستشفى جدیدة منها حالة الإصابات الناشئة عن عیوب الآلات والأدوات والأجهزة المست

العام، والأضرار المنسوبة إلى عدم احتراز القائمین بالعمل داخل المستشفى، وكذلك حالات الإصابة 

 .)٣(بالعدوى داخل المستشفى

أیضاً إلى الأخذ بفكرة الخطأ المحتمل أو المضمر،  )٤(هذا وقد ذهب بعض الفقه المصري

حیث یرى أنصار هذا  المسئولیة عن جراحة التجمیل،وذلك من خلال تطبیق تلك الفكرة على حالة 

: یكفي المریض لیثبت خطأ طبیب التجمیل أن یقدم واقعة ترجع إهماله وهو یكون بذلك الفقه، بأنه

قد أقام قرینة قضائیة على عدم تنفیذ الطبیب لالتزامه، فینتقل عبء الإثبات بمقتضاها إلى الطبیب، 

عن نفسه أن یثبت قیام حالة الضرورة التي اقتضت إجراء الترقیع  ویتعین علیه لكي یدرأ المسئولیة

  والتي من شأنها أن تنفي عنه وصف الإهمال.

وعلى الرغم من أهمیة الأخذ بفكرة الخطأ المضمر تیسیراً على المریض المضرور في 

لدى  من قبل الفقه والقضاء في كل من مصر وفرنسا، إلا أنها لاقت انتقاداً  إثبات الخطأ الطبي

 ، للأسباب الآتیة:)٥(بعض الفقه الفرنسي

                                                           

 )1(  Ph. Le Tourneau et L. Cadiet, Droit de la Responsabilité et des contrats, , 

Dalloz – Action, 2000-2001. P. 120 et 121.  
 ولمزید من التطبیقات القضائیة في هذه المجالات، انظر: )٢(

C.E.7/3/1985, Rec. C. E. P. 153; C.E.18/11/1660, Rec. C. E. P. 640; C.E 

23/2/1962, Rec. C. E. P. 122. 
  التطبیقات القضائیة، راجع:تلك في  )٣(

C.E. 1/3/1989, Rec. C. E. P. 95; C. E. 31/10/1990, Rec. C. E. Tables, P. 975; C. 

E. 9/12/1988; Rec. C. E. P. 2131; C. A. A. Paris, 21/10/1997, Rec. C. E., 

Tables, P. 1065. 
فیات العامة، مشكلات المسئولیة المدنیة في المستش –ومن هذا الفقه: د. أحمد شرف الدین، مسئولیة الطبیب  )٤(

  .٣٠د. محمد حسین منصور، المسئولیة الطبیة، مرجع سابق، ص ، .٨١مرجع سابق، صـ
)5(  J. Penneau, La responsabilité médicale, connaissance du droit , Dalloz 2 ed . 

1996. P. 80. 
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ـ  أن فكرة الخطأ المحتمل تتجاوز معیار الخطأ الطبي الذي یوجب على القاضي مقارنة مسلك ١

الطبیب المدعي علیه بمسلك الطبیب الوسط من نفس مستواه والموجود في ذات الظروف، حیث 

  وأن یكون هناك خطأ ما وإن بقى مجهولاً. یكتفي عند الأخذ بهذه الفكرة مجرد افتراض أنه لابد

ـ أن هذه الفكرة من وجهة نظرهم تعد قائمة على تفسیر مفهوم المخالفة، حیث إنه قد لا یثبت ٢

ارتكاب المدعي علیه لخطأ محدد ومع ذلك تنعقد مسئولیته؛ لأنه وفقًا لظروف الدعوى والنتائج 

مرتكبًا لخطأ ما، وهذا ما یعد مخاطرة بإضفاء الضارة التي أصابت المدعي لا یمكن أن یكون إلا 

  صفة قرینة الخطأ على واقعة أو أخرى بذاتها.

لذا فقد عدلت محكمة النقض الفرنسیة عن الأخذ بهذه الفكرة لإقامة مسئولیة الطبیب، 

، ووصفت محكمة وقررت ضرورة وجود خطأ ثابت وفق ما تقضي به القواعد العامة في المسئولیة

كما انتقد الفقه المصري تلك الفكرة ، )١()erronéeالخطأ المضمر بأنها فكرة مغلوطة (النقض فكرة 

: "هذه الفكرة وإن كان یبدو فیها وجه التشدد إزاء الأطباء إلا أنها لا ، بأن)٢(أیضاً حیث یرى البعض

سند لها في القانون، ویرجع لجوء القضاء إلیها إلى عدم كفایة القواعد القانونیة التقلیدیة في توفیر 

الحمایة للمریض المضرور في مواجهة التطورات الطبیة الحالیة التي حققت طفرات هائلة في 

                                                           

)1(  Cass.CIV.7/5/1998.D.1999,JP. P. 21, Note, S. porchy. 

"وتتلخص وقائع الدعوى التي صدر فیها هذا الحكم في الآتي: أثناء فحص الطبیب لمولود جدید تبین له وجود 

بقصد وقف انتشار  Trombovarتجمع دموي درني في الجانب الأیمن من الجبهة فأخضعه الطبیب للحقن بمادة 

ربت إلى داخل العین مسببة احتقانات هذا التجمع الدموي، غیر أن جزءاً من المادة المستخدمة لهذا الهدف تس

شدیدة نتج عنها فقدان تام لإبصار العین الیمنى، وعند بلوغ المضرور سن الرشد أقام دعوى على الطبیب الذي 

باشر هذا العلاج فرفضت محكمة الدرجة الأولى دعوى المسئولیة المقامة على الطبیب، استناداً إلى أن العلاج كان 

فقبلت طعنه  Rennesالعملیة المستقرة، ثم طعن المضرور على الحكم أمام محكمة استئناف قد تم وفقاً للأصول 

الذي یمكن استخلاصه من عدم مألوفیة  faut incluseوقررت مسئولیة الطبیب على أساس الخطأ المضمر 

ولى، وقضت الضرر وجسامته، وعند طعن الطبیب على حكم الاستئناف أمام محكمة النقض نقضت الأخیرة حكم الأ 

في جانبه،  faute caractériséeم بأن انعقاد مسئولیة الطبیب یقتضي إثبات "خطأ واضح" ٧/٥/١٩٩٨بتاریخ 

وإن وجود الخطأ لا یمكن استخلاصه من مجرد عدم مألوفیة الضرر وجسامته".؛ مشار إلیه لدى: د. محمد حسن 

  .١٠٢ - ١٠١قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق،  ص 

) د. محسن عبد الحمید البیه، نظرة حدیثة إلى خطأ الطبیب الموجب للمسئولیة المدنیة في ظل القواعد ٢(

 .٢٤٧مرجع سابق، صـ القانونیة التقلیدیة،
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: "فكرة الخطأ المحتمل أو المضمر لیس بها إلى أن )١(كما ذهب البعض الآخرلاجیة"، الوسائل الع

من وصف الخطأ ومضمونه إلا الاسم، وأن الأمر لا یعدو أن یكون استعمالاً لوسیلة خلابة لمصلحة 

  المضرور على حساب القواعد القانونیة".

رار نتیجة خطأ الغیر أو خطأ فإنه لا یجوز اعتبار الطبیب مخطئًا إذا حدثت الأض ومن ثم

المریض في تناول جرعات الدواء الموصوفة بعد إجراء عملیة الزراعة أو حدوث المضاعفات نتیجة 

رفض الخلایا الجذعیة المزروعة مناعیًا ومهاجمة جسم المریض لها رغم بذل الطبیب العنایة اللازمة 

طب ووفقًا للمعاییر العالمیة المتبعة بشأن في إجرائها أو رغم إجرائها وفقًا للأصول العلمیة في ال

 عملیات زراعة الخلایا الجذعیة.

بأن فكرة الخطأ المحتمل لم تكن هي السبیل الوحید الذي توسل به القضاء  نخلص مما سبق   

في سبیل الحد من الإسناد المبدئي لعبء إثبات الخطأ الطبي، لذا فقد لجأ الفقه والقضاء إلى أساس 

قانوني آخر أبعد أثراً من الفكرة السابقة، وهو التوسع في مجال الالتزامات الطبیة بتحقیق نتیجة، 

  أعرض لهذا الأساس من خلال الفرع التالي:وسوف 

  الفرع الثاني

  التوسع في مجال الالتزامات الطبیة بتحقیق نتیجة

ویقصد بهذه الأداة القانونیة أن عدم تحقق النتیجة یجعل الطبیب مخطئًا دون حاجة إلى 

غیر قابل ، وأن افتراض الخطأ في تلك الحالة )٢(إقامة الدلیل على هذا الخطأ من جانب المریض

لإثبات العكس، وما على الطبیب لكي یدفع المسئولیة عن نفسة إلا أن یثبت أن الضرر الذي أصاب 

المریض إنما یرجع إلى سبب أجنبي لا ید له فیه كالقوة القاهرة أو خطأ المریض أو خطأ الغیر الذي 

  .)٣(لا یُسأل عنه الطبیب

                                                           

مرجع سابق، مشكلات المسئولیة المدنیة في المستشفیات العامة،  –) د. أحمد شرف الدین، مسئولیة الطبیب ١(

 .٨٢ص 
دراسة  –د. رمزي رشاد عبد الرحمن الشیخ، المسئولیة المدنیة للطبیب عن عملیات نقل وزراعة الأعضاء )٢(

م بشأن تنظیم زرع الأعضاء البشریة، دار الجامعة الجدیدة، ٢٠١٠لسنة  ٥مقارنة في ضوء القانون رقم 

 .١٦٤)، ص ١٠٧م، فقرة (٢٠١٥الإسكندریة، 
مشكلات المسئولیة المدنیة في المستشفیات العامة، مرجع سابق،  –طبیب د. أحمد شرف الدین، مسئولیة ال )٣(

.، ومشار إلیه أیضاً في: د. محسن عبد الحمید البیه، نظرة حدیثة إلى خطأ الطبیب الموجب للمسئولیة ٦٦ص 

  .٢٣٩المدنیة في ظل القواعد القانونیة التقلیدیة، مرجع سابق، ص 
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التزامات الأطباء بتحقیق نتیجة في ومن الجدیر بالذكر أن القضاء قد توسع في حالات 

 الجراحات التجمیلیة، عملیات الحقن المختلفة، المجال الطبي، لتشمل كل من: عملیات نقل الدم،

إعطاء  التركیبات والأعضاء الصناعیة، الأشعة، التحالیل الطبیة، استخدام الأدوات والأجهزة الطبیة،

بالعدوى، وهذا التوسع في مجال الالتزامات الطبیة بتحقیق عدم إصابة المریض و  الأدویة والتطعیمات

نتیجة یعد من الوسائل التي استخدمها القضاء للحد من عبء إثبات الخطأ الملقى على عاتق 

عملیات  –المریض المضرور في مجال المسئولیة الطبیة، وإذا نظرنا إلى الموضوع محل البحث 

من الالتزامات الملقاة على عاتق الأطباء فیها معظمها سنجد أن كثیر  - زراعة الخلایا الجذعیة 

التزامات بتحقیق نتیجة كما ذكرت، وبالتالي یكون الخطأ فیها مفترض افتراضاً لا یقبل العكس، كما 

) ١٠أن بعض هذه الالتزامات قد تحددت كیفیة إثباتها من قبل نظام الخلایا الجذعیة الأردني رقم (

حقة عن طریق الكتابة فیما یتعلق بالحصول على رضاء المریض م وتعلیماته اللا٢٠١٤لسنة 

  . )١(المستنیر، ومن ثم فإن عبء الإثبات یثقل كاهل الطبیب ولیس المریض

بالإضافة إلى ما سبق نجد أن عملیات زراعة الخلایا الجذعیة في حد ذاتها قد ألقت بظلالها 

قیق نتیجة لتشمل تلك الالتزامات المتعلقة على التزامات الطبیب، حیث اتسعت تلك الالتزامات بتح

بالأشعة والتحالیل الطبیة اللازمة لعملیة الزراعة، بالإضافة إلى الالتزامات المتعلقة بنقل الدم إن 

تطلب الأمر ذلك، كذلك الالتزامات بالتأكد من حیویة الخلایا الجذعیة قبل الزراعة وأنها غیر میتة 

لقة بعدم نقل العدوى من الآلات والمعدات المستخدمة إلى المریض، وغیر ملوثة، والالتزامات المتع

هذا فضلاً عن التزامات الطبیب تجاه المتبرع بخلایاه الجذعیة الذي لا یهدف من وراء تبرعه تحقیق 

أیة مصلحة علاجیة لنفسه، لذا یجب أن یكون التزام الطبیب تجاهه بعدم الإضرار به وعدم إصابته 

  نتیجة.  بأي عدوى بتحقیق 

لكن یبقي أخیراً التزام الطبیب تجاه مریضه في إجراء عملیة الزراعة التزامًا ببذل العنایة 

الصادقة والیقظة التي تتفق مع الأصول العلمیة المستقرة في علم الطب، ومؤدى هذا الالتزام نقل 

وثات، ونظراً لخطورة الخلایا الجذعیة إلى هذا المریض سلیمه وحیة ومنتجة لآثارها وخالیة من أي مل

عملیات زراعة الخلایا الجذعیة على المریض وخصوصیة الضرر الناتج عنها الذي قد یصل إلى 

حد العقم أو انتشار السرطان بكامل الجسد، یرى أنصار تلك الفكرة بأنه یجب أن ینتقل عبء 

افق عمله مع الإثبات في عملیات زراعة الخلایا الجذعیة إلى الطبیب الذي یستطیع إثبات تو 

                                                           
رمزي رشاد عبد الرحمن الشیخ، المسئولیة المدنیة للطبیب عن عملیات نقل  في إطار هذا المضمون، راجع: د. )١(

  .١٦٥)، ص ١٠٧وزراعة الأعضاء، مرجع سابق، فقرة (
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الأصول العلمیة المستقرة في علم الطب ومع المعاییر العالمیة المتبعة بشأن هذه العملیات بدلاً من 

إلقاء هذا العبء على المریض المضرور الذي یجهل بالطبع هذا العمل الفني، وبمعنى آخر یجب 

لیات، فیفترض أن أن نعطي المریض قرینة قانونیة لصالحة طالما لحقه ضرر من جراء هذه العم

      .)١(الضرر فیها ناتج عن خطأ الطبیب، وبالطبع هذه القرینة تقبل إثبات العكس من قبل الطبیب

  في فكرة التوسع في مجال الالتزامات الطبیة بتحقیق نتیجة:  رأي الباحثة

تعد العلاقة بین المریض والطبیب المختص بزراعة الخلایا الجذعیة علاقة غیر متوازنة، 

لذا  - لمریض هو الطرف الضعیف في هذه العلاقة لكونه یجهل الجانب الفني من عمل الطبیب فا

) ١٠أنه كان من واجب المشرع الأردني أن ینص صراحة في نظام الخلایا الجذعیة رقم ( -أرى 

م وتعلیماته اللاحقة، على الأخذ بقرینة بسیطة لحمایة المریض المضرور من أخطاء ٢٠١٤لسنة 

ومؤدى هذه راعة الخلایا الجذعیة، بالإضافة إلى حمایة المتبرع بخلایاه الجذعیة أیضًا، عملیات ز 

تقبل إثبات العكس كما  ، وهي قرینةالقرینة هو تسهیل إثبات الخطأ على المریض إذا استطاع ذلك

 ذكرت، ولا شك أنه بإدراج مثل هذه القرینة بنصوص النظام سالف الذكر سوف تحقق التوازن العقدي

  بین المریض والطبیب.

ومن الجدیر بالذكر أن هذه القرینة لم تهمل ركن الخطأ كلیًا، بل ستظل المسئولیة قائمة 

على أساس الخطأ، لكنها لم تكلف المریض بإثبات الخطأ الناتج عن عملیة الزراعة والذي یعجز عن 

إثباته في معظم الأحیان، وإذا استطاع هذا المریض أن یثبت أن الضرر الذي أصابه كان نتیجة 

طأ الطبیب واستطاع أیضًا أن یثبت علاقة السببیة بینهما، فلیس أمام الطبیب في هذه الحالة سوى خ

أن یثبت أن عمله قد جاء موافقًا تمامًا مع الأصول العلمیة المستقرة بشأن عملیات الزراعة، أو یثبت 

ة الطبیب تنتفي عنه، السبب الأجنبي الذي حال بینه وبین تنفیذ التزامه، وفي تلك الحالة فإن مسئولی

  ولا یكون ملزمًا بأي تعویض.  

ومما سبق یمكن القول بأن أهمیة التزام الطبیب بتحقیق نتیجة تظهر بلا شك في مجال 

إثبات الخطأ المدعى به تجاه الطبیب؛ لأنه في حالة التزام الطبیب ببذل عنایة یجعل على عاتق 

جاه الطبیب (أي عبء إثبات تقصیره في بذل المریض المضرور عبء إثبات الخطأ الذي یدعیه ت

العنایة المطلوبة منه)، أما إذا كان الالتزام المدعي بعدم تنفیذه أو الاخلال به التزامًا بتحقیق نتیجة، 

، فمن حیث مضمون الإثبات تظل )٢(فإن الإثبات من حیث مضمونه وعبئه یختلف اختلافًا جوهریًا

                                                           
  .١٦٧- ١٦٦في نفس المعنى، انظر: المرجع السابق، ص  )١(
  .١١٥د. محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، ص  )٢(
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غیر أن هذا الخطأ یفترض حدوثه لمجرد عدم تحقق النتیجة المسئولیة قائمة على أساس الخطأ، 

المرجوة، لذلك فإنه إذا لم یكن المدعي مطالبًا بإثبات خطأ الطبیب فإنه یبقى مطالبًا بإثبات وجود 

  .)٢(أي أن ضرراً قد أصابه )١( التزام الطبیب ومضمونه وعدم تحقق النتیجة المأمولة

صعوبة تُذكر مقارنة بما إذا كان مطلوبًا من المریض  ولاشك أن مثل هذا الإثبات لا یُشكل

إثبات الخطأ الطبي ذاته، وعلى ذلك یمكن القول بأن إثبات الالتزام بتحقیق نتیجة یخفف بالطبع من 

عبء الإثبات الواقع أصلاً على عاتق المریض المضرور، كما أن الالتزام بتحقیق نتیجة یؤدي في 

ات، فلم یعد مطلوبًا من المدعي إثبات الخطأ المدعي به وإنما وقائع الوقت نفسه إلى نقل محل الإثب

  .)٣(أخرى أسهل من حیث إثباتها، ویؤدي إثباتها إلى افتراض خطأ الطبیب

لكن یجب أن نفرق في إطار هذا السیاق بین افتراض الخطأ في هذه الحالة وبین افتراضه 

فكلاهما یختلف عن الآخر، فقد رأینا أن ، وفق فكرة الخطأ المحتمل أو المضمر السابق عرضها

افتراض الخطأ في حالة الخطأ المضمر أو الاحتمالي هو افتراض قابل لإثبات العكس حیث یمكن 

للطبیب نفي الخطأ عن نفسه بإثبات قیامه بقدر العنایة اللازمة منه، أما في حالة الالتزام بتحقیق 

افتراض غیر قابل لإثبات العكس، فعدم تحقق النتیجة نتیجة فافتراض الخطأ أو قرینة الخطأ إنما هو 

المرجوة یؤدي إلى قیام مسئولیة الطبیب، ولا یكفیه للتخلص من هذه المسئولیة أن یثبت بذله قدر 

العنایة اللازمة والمطلوبة منه، لكنه إذا أراد التخلص من المسئولیة فعلیه أن یثبت أن الضرر الذي 

السبب الأجنبي كالقوة القاهرة، أو خطأ المریض نفسه، أو خطأ الغیر أصاب المریض إنما یرجع إلى 

  .)٤(الذي لا یسأل عنه الطبیب

وإن كان من المعروف أن القرینة القاطعة أو القرینة الغیر قابلة لإثبات العكس لا یملك 

مثل هذه تقریرها إلا المشرع، إلا أنه یجوز لنا وصف التزام الطبیب بأنه التزام بتحقیق نتیجة في 

                                                           
)1(  G. Viney et P. Jourdain, traite de droit civil (sous la direction de j. Ghestin) Les 

conditions de la responsabilité, 2 éd L.G.D.J. 1998, P. 449. 
، مشكلات المسئولیة المدنیة في المستشفیات العامة، مرجع سابق –د. أحمد شرف الدین، مسئولیة الطبیب  )٢(

الحمید البیه، نظرة حدیثة إلى خطأ الطبیب الموجب للمسئولیة المدنیة في  ، انظر أیضاً: د. محسن عبد.٦٥ص 

 .٢٣٩ظل القواعد القانونیة التقلیدیة، مرجع سابق، ص 
  .١١٦د. محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، ص  )٣(

)4(  G. Viney et P. Jourdain, traite de droit civil, Op. Cit. P. 449. 



 
 

٣٩٥ 
 

 

الحالات بأنه قرینة "شبه قانونیة"، فهي قرینة وإن لم یقررها المشرع؛ لأنها تتضمن ذات الأثر الذي 

  .)١(یضفیه المشرع على نوع القرائن التي یملك وحده تقریرها، أي القرائن القانونیة القاطعة

الضیق لفكرة وتبدو جلیًا هنا أهمیة حصر نطاق التزامات الطبیب ببذل عنایة في المفهوم 

العلاج وفي المقابل التوسع في التزاماته بتحقیق نتیجة؛ لأن مثل هذا التوسع یؤدي إلى تخفیف عبء 

الإثبات الملقى على عاتق المریض المضرور وإن كان یقترب عملیًا من إعفائه منه، ومن ناحیة 

انونیة وقاطعة" یقترب من أخرى فإن التوجه إلى وصف التزام الطبیب بتحقیق نتیجة بأنه "قرینة شبه ق

حیث نتائجه العملیة أیضًا، وذلك من خلال استخلاص مسئولیة الطبیب من مجرد حدوث ضرر 

للمریض، وهذا ما یقربنا إلى الأداة القانونیة الثالثة التي استخدمها القضاء كوسیلة للحد من الإسناد 

طأ)، حیث تظل المسئولیة الطبیة المبدئي لعبء إثبات الخطأ الطبي (المسئولیة الموضوعیة دون خ

في ظل الأداتین السابقتین قائمة على أساس الخطأ مع افتراضه افتراضاً قابلاً لإثبات العكس في 

الحالة الأولى (الخطأ الاحتمالي أو المضمر)، وافتراضه افتراضاً غیر قابلاً لإثبات العكس في الحالة 

أما الأداة القانونیة التي سوف أتناولها في المطلب التالي  الثانیة (التوسع في الالتزام بتحقیق نتیجة)،

فقد اتجه القضاء فیها إلى إقامة نوع من المسئولیة غیر الخطئیة أي المسئولیة القائمة على أساس 

وقوع الضرر، التي لا تستند إلى الخطأ والتي جوهرها فصل الخطأ عن التعویض ومؤداها تقریر حق 

أصابه من ضرر نتیجة للعمل الطبي (إجراء عملیة زراعة الخلایا  المضرور في التعویض عما

الجذعیة) دون حاجة إلى البحث عن الخطأ ولو عن طریق افتراضه، وسوف أعرض لها من خلال 

  المطلب التالي:

    

                                                           
  .١١٧ - ١١٦د. محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، ص  )١(
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  المطلب الثاني

  نظریة المسئولیة المدنیة الموضوعیة (دون خطأ)

  تمهید وتقسیم:

یة للطبیب على أساس الخطأ الشخصي (الأساس التقلیدي من خلال عرضي للمسئولیة المدن

للمسئولیة المدنیة)، یبدو أن هذا الأساس غیر كافي لمواجهة الخصائص الفریدة التي تتمتع بها 

وبالتالي سوف  - كما ذكرت - الخلایا الجذعیة، ولا الأضرار الناشئة عن استخدامها في العلاج 

ه المشكلات، وهنا یمكن أن أتساءل هل یمكن للأساس یصبح هذا الأساس عاجزاً عن مواجهة هذ

الحدیث للمسئولیة المدنیة المتمثل في (المسئولیة الموضوعیة دون خطأ) تعویض المضرور من 

أضرار العلاج بالخلایا الجذعیة تعویضًا عادلاً وأن یسایر التطور الطبي الملحوظ في هذا العلاج أو 

هذا التساؤل من خلال عرض فكرة المسئولیة الموضوعیة التكیف معه؟، سوف أوضح الإجابة عن 

   لدى الفقه الفرنسي أولاً، ثم الفقه المصري، وذلك من خلال الفرعین التالیین:

  المسئولیة المدنیة الموضوعیة لدى الفقه والقضاء الفرنسي. الفرع الأول:

) مع العلاج بالخلایا مدى تناسب فكرة المسئولیة المدنیة الموضوعیة (دون خطأ الفرع الثاني:

  الجذعیة لدى الفقه المصري.

  الفرع الأول

  المسئولیة المدنیة الموضوعیة لدى الفقه والقضاء الفرنسي 

سوف أوضح أولاً تعریف المسئولیة المدنیة الموضوعیة (دون خطأ) لدى الفقه الفرنسي، ثم أعرض 

  المجال الطبي ثانیًا، كالآتي:إقرار القضاء الفرنسي لتلك المسئولیة في  بعد ذلك لمحاولات

  أولاً: تعریف المسئولیة المدنیة الموضوعیة (دون خطأ) لدى الفقه الفرنسي:

"تلك  المدنیة الموضوعیة (دون خطأ) لدى الفقه الفرنسي، بأنها: تعرف المسئولیة

خطأ المسئولیة التي تتحقق استناداً إلى وقوع الضرر الذي لحق بالمضرور، واستقلالاً عن وجود 

، یستنتج الفقه )١(ثابت أو مفترض في جانب من یُنسب إلیه العمل الذي أدى إلى إحداث هذا الضرر"

من هذا التعریف أهمیة الأخذ بتلك المسئولیة في المجال الطبي، حیث یمكنها إعفاء المریض 

ك المضرور نهائیًا من عبء إثبات الخطأ الذي یقع على عاتقه بحسب الأصل، إذن لم یعد هنا

                                                           

 )1( F. Lioren-Fravne, La présomption de la faute dans le contentieux 

administrative de la responsabilité, I.G.D.J. Bibliothèque de droit public, 1985, P. 

133. 
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مجال في ظل هذا النوع من المسئولیة للحدیث عن صعوبات إثبات الخطأ الطبي بالنسبة للمریض 

المضرور، وكذا إعفاء القاضي من عبء اللجوء إلى قرینة الخطأ أو بحثه عن الوقائع التي 

یستخلص منها هذا الخطأ، فقط یبقى العمل الذي نتج عنه الضرر هو محل الاعتبار، ولا شك أن 

. وسوف أوضح فیما یلي محاولات القضاء لإقرار هذا )١(ق من هذا الأخیر لا یشكل أیة صعوبةالتحق

  النوع من المسئولیة على النحو التالي:

  ثانیاً: محاولات إقرار القضاء الفرنسي للمسئولیة المدنیة الموضوعیة في المجال الطبي:

صراحة لصالح المرضى المتعاملین لقد أقر القضاء الإداري الفرنسي هذا النوع من المسئولیة 

مع المستشفیات العامة، وذلك سعیًا منه إلى تحقیق المساواة بین المرضى المضرورین من الأعمال 

الطبیة التي تمارس في المرافق الصحیة العامة وبین مستخدمي هذه المرافق، وبعد ذلك حاول 

الأطباء في القطاع الخاص دون  القضاء العادي أن یلحق بهذه الخطوة عن طریق إقامة مسئولیة

، وسوف أحاول فیما یلي إلقاء نظرة على كیفیة إقرار القضاء الإداري للمسئولیة )٢(توافر ركن الخطأ

  دون خطأ أولاً، ثم محاولات القضاء العادي لتطبیق هذا النوع من المسئولیة ثانیًا، كالآتي:

  خطئیة (دون خطأ) للمرافق الطبیة العامة:إقرار القضاء الإداري للمسئولیة المدنیة غیر ال ـ ١

ظل القضاء الإداري الفرنسي متمسكًا بالمسئولیة القائمة على أساس الخطأ تجاه المرافق الطبیة 

الشهیر عن محكمة استئناف لیون  Gomezم إلى أن صدر حكم ١٩٩٠العامة حتى بدایة العام 

بتاریخ  Bianchiم، ثم تبعه حكم مجلس الدولة المعروف بحكم ٢١/١٢/١٩٩٠الإداریة بتاریخ 

  لیؤكد المسئولیة بدون خطأ تجاه المستشفى العام، كالتالي: ٩/٤/١٩٩٣

  الحكم الأول:

العمر  بالغ من Sergeفي أن طفلاً یدعى  Gomezتتلخص الوقائع التي صدر فیها حكم 

م لإجراء عملیة جراحیة في العمود الفقري، وبعد ١٩٨٣خمسة عشر عاماً دخل إلى المستشفى عام 

ساعة على إجراء العملیة ظهرت على الطفل مضاعفات أدت إلى شلل في أطرافه  ٣٦مرور 

) وهي طریقة Methode du luqueالسفلیة، وكان ذلك نتیجة استخدام طریقة علاجیة جدیدة تدعى(

) دعوى أمام المحكمة Gomezمعروفة النتائج بشكل كامل، وعلیه رفع أهل المضرور (عائلة غیر 

الإداریة بلیون لطلب الحكم بالتعویض عن الضرر الذي أصابه والحكم بمسئولیة المرفق الطبي، إلا 

أن محكمة لیون رفضت طلب التعویض على أساس عدم وجود خطأ مرتكب من طرف الطبیب أو 

                                                           
  . ١١٨د. محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، ص  )١(
  .٨٦سایكي وزنه، إثبات الخطأ أمام القاضي المدني، مرجع سابق، ص  )٢(
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ك وفقًا لتقریر الخبراء، ثم استأنفت عائلة الطفل هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف مساعدیه وذل

الصادر  الإداریة والتي استجابت لطلب التعویض وقضیت بمسؤولیة المستشفى، وجاء في حكمها

"أن استعمال طریقة علاجیة جدیدة یمكن أن یستتبع خطراً على المرضى  :م٢١/١٢/١٩٩٠بتاریخ 

لها خاصة أن نتائج هذه الطریقة غیر معلومة بعد، وأن استخدام مثل هذه الطریقة الذین یخضعون 

تم دون وجود ضرورة تفرضها حالة المریض، مما یؤدي إلى قیام مسؤولیة المستشفى عن 

) حتى في Luqueالمضاعفات التي أصابت المریض، والتي تعتبر نتیجة حتمیة ومباشرة لطریقة (

  . )١(حالة غیاب الخطأ"

بهذا الحكم یكون القضاء الإداري الفرنسي قد أقر لأول مرة بالمسئولیة دون خطأ للمرفق و 

الطبي العام تجاه المرضى المنتفعین بخدماته، مع حصر مجال هذه المسئولیة في حالة استخدام 

تقنیة علاجیة جدیدة لم تكن نتائجها معروفة تمامًا، بالإضافة إلى أنها لم تكن الطریقة الوحیدة 

  المتاحة لإجراء العملیة الجراحیة، ولم یكن التدخل الجراحي مستعجلاً أو تفرضه حالة الضرورة.

  الحكم الثاني:

، والذي انعكست )٢( Bianchiعن مجلس الدولة الفرنسي حكم  ٩/٤/١٩٩٣صدر بتاریخ    

وخاصة فیما یتعلق بمجال إعمال هذا الأخیر،  Gomezعلیه كثیر من التساؤلات التي أثارها حكم 

، حیث إن Gomezعن وقائع الدعوى السابقة في حكم  Bianchiلكن تختلف وقائع  دعوى السید 

في أنه قد دخل المستشفى  Bianchiالأمر لا یتعلق بتقنیة علاجیة جدیدة، بل تتلخص وقائع دعوى 

جهه وتم عمل فحوصات خاصة بذلك دون بسبب معاناته من اعتلال عصبي بالجهة الیمنى من و 

جدوى، مما استتبع إجراء بعض الفحوصات الأخرى له للوقوف على أسباب هذا الاعتلال والتي 

تمثلت في إجراء تصویر بالأشعة لشرایین العمود الفقري وهو فحص تقلیدي وإن كان لا یخلو من 

الحادثة لم تتضمن نتیجة رأي ، هذه Bianchiالمخاطر، وقد ترتب على هذا الفحص شلل المدعو 

الخبراء فیها أیة أخطاء في جانب الأطباء، وإنما یرجع الخطأ إلى طریقة استخدام أدوات إجراء هذا 

                                                           
(1) C.A.A. Lyon, 21/12/1990, J.C.P. 1991-II-21698, Note J. Moreau. 

 –المسئولیة دون خطأ للمرافق الطبیة العامة ومشار إلى هذا الحكم أیضًا لدى كل من: د. حمدي علي عمر، 

وما بعدها.؛ د. علي عصام غصن، الخطأ الطبي، مرجع  ٢٨١م، ص ١٩٩٥دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، 

  .١٣٣سابق، ص 
)2(  C.E. 9/4/1993, J.C.P. 1993-II-22061, note J. Moreau. Rec. C.E.P. 127, 

Concl. Dael, G.P. 1993, 2, J.P.P. 28, note J. Bonneau. 



 
 

٣٩٩ 
 

 

الفحص أو نتیجة الأدویة التي حقن بها المریض واللازمة لإجراء هذا النوع من الأشعة، مما أدى 

  .)١(مسئولیة المستشفىبمحكمة مرسیلیا الإداریة إلى رفض دعوى المضرور ونفي 

وبالرغم من ذلك فقد أقر مجلس الدولة مسئولیة المستشفى وقضى بتعویض للمضرور مقداره    

ملیون ونصف ملیون فرنك وأقام حكمه على أساس أنه: "عندما یشكل عملاً طبیًا ضروریًا للتشخیص 

ة، فإن مسئولیة المرفق أو لعلاج المریض خطراً یعرف وجوده غیر أن إمكانیة تحققه تبقى استثنائی

الطبي العام تقوم إذا كان تنفیذ هذا العمل هو السبب المباشر لأضرار لا علاقة لها بحالة المریض 

  .)٢(السابقة ولا بالتطور المتوقع لهذه الحالة، وتتصف بدرجة قصوى من الجسامة" 

بشكل صحیح  ویُفهم من ذلك الحكم أن العمل الطبي (التشخیص أو العلاج) قد یتم تنفیذه

دون خطأ، إلا أنه قد یترتب علیه أضرار للمریض في بعض الأحیان، فیكون لهذا الأخیر في تلك 

الحالة المطالبة بالتعویض على أساس الاحتمال والخطر الطبي، غیر أن ذلك لا یعني أن المسئولیة 

ؤدي إلى التعویض الطبیة الموضوعیة (المسئولیة الطبیة بدون خطأ القائمة على أساس المخاطر) ت

، لذا یجب لقیام هذه المسئولیة من وجود فعل ضار (لیس عمل الطبیب هنا بل إجراء )٣(بطریقة آلیة

الأشعة في هذا الحكم وإجراء الجراحة ذاتها في الحكم الأول)، الذي نتج عنه الضرر الذي یعاني منه 

  .)٤(المریض وتوافر علاقة السببیة بینهما

الفرنسي قد وضع الشروط اللازمة لإعمال هذه المسئولیة من خلال وبذلك یكون القضاء 

إلا إذا كان العمل الطبي الذي تسبب في إحداث الضرر ضروریاً  إذ أنه لا یمكن إقامتها، هذا الحكم

كذلك یشترط في الضرر الناتج عن هذا العمل أن یكون شدید ، للتشخیص أو لعلاج المریض

تثنائي لكي یحكم القاضي بالتعویض، بالإضافة إلى ضرورة توافر الخطورة أو جسیماً ذو طابع اس

  علاقة السببیة بین العمل الطبي وهذه الأضرار.

                                                           
 .١٣٤د. علي عصام غصن، الخطأ الطبي، مرجع سابق، ص  )١(

 )2( KARADJI.(Mustapha), Le juge administratif et la faute m2dicale, R. C. D. S. P. 

Numéro Spécial, N01, 2008, pp. 249- 250. 
(3) Y. Lambert-Faivre, l'éthique de la responsabilité, R.T .D, Civ. 1998, p.677. 

فالمسئولیة دون خطأ للمستشفى العام من خلال عرض الحكم سالف الذكر، لا تؤدي إلا لتعویض المضرور  )٤(

عن الأضرار الاستثنائیة ذات الطابع الجسیم فقط، على أن یؤخذ في الاعتبار أیضًا الحالة المرضیة السابقة 

انظر: عدنان إبراهیم سرحان، مسؤولیة الطبیب المهنیة في القانون للمریض المضرور عند تقدیر التعویض.، 

الفرنسي، بحث منشور في المجموعة المتخصصة في المسئولیة القانونیة للمهنیین، المسؤولیة الطبیة، منشورات 

 .٢٢٤م، ص ٢٠٠٤الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
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ویلاحظ من الحكمین السابقین أن الحكم الأول كان یتعلق باستخدام تقنیة طبیة حدیثة غیر    

ثاني كان یتعلق باستخدام معروفة النتائج كما هو الحال في العلاج بالخلایا الجذعیة، بینما الحكم ال

وسیلة تقلیدیة معروفة النتائج في التشخیص وهي التصویر بالأشعة، لكن تظل نسبة خطورتها 

  موجودة إلا أنها استثنائیة وضئیلة جداً.

وبهذا یكون قضاء مجلس الدولة الفرنسي قد أقر المسئولیة الموضوعیة (غیر الخطئیة) 

ق المنتفعین بخدماته، وذلك من أجل تسهیل إثبات الخطأ للمستشفى العام عن الأضرار التي تلح

بالنسبة للمریض المضرور، الذي یكون ملزمًا بإثبات الخطأ في ظل المسئولیة القائمة على الخطأ 

ویكون من الصعب إثباته، وبالتالي لم یعد المضرور مطالبًا بإقامة الدلیل، ولم یعد القاضي ملزمًا 

وقائع المعروضة أمامه، حیث تقوم مسئولیة المرفق الطبي بمجرد ببحث واستخلاص الخطأ من ال

وقوع الضرر، ولا یمكن دفع هذه المسئولیة إلا بإثبات السبب الأجنبي وهو القوة القاهرة أو خطأ 

  .)١(المضرور أو خطأ الغیر، وذلك وفقا للقواعد العامة في الإثبات

یة المدنیة الموضوعیة تأسیساً على الالتزام ـ محاولات القضاء العادي الفرنسي لتطبیق المسئول٢

  بسلامة المریض:

حاول القضاء العادي الفرنسي أن یلحق بالقضاء الإداري بشأن إقامة مسئولیة الأطباء 

والجراحین دون حاجة لإثبات الخطأ، وفي سبیل ذلك ابتكر القضاء العادي وسیلة قانونیة یمكن من 

الخطئیة وفقًا لقواعد القانون الخاص، وتتمثل هذه الوسیلة في  خلالها إقامة المسئولیة الطبیة غیر

، حیث یمكن من خلالها تعویض المریض المضرور عن النتائج )٢((مبدأ الالتزام بضمان السلامة)

الضارة غیر المتوقعة للعمل الطبي التي أصابته، وذلك دون البحث عن الخطأ في جانب القائم بهذا 

نا: هي التي لا ترتبط بشكل مباشر بأثر ما یتلقاه المریض من علاج، العمل، ویقصد بالأضرار ه

وتكون مستقلة عن العمل الطبي بمفهومه الفني الذي یظل التزام الطبیب بشأنه مجرد التزام ببذل 

  . )٣(عنایة

                                                           
(1) KARADJI (Mustapha), Le juge administratif et la faute, op cit, p.250. voir 

également; Ph. Le Tourneau et Cadiet, Op. Cit. P. 123. 
  .١٣٧د. علي عصام غصن، الخطأ الطبي، مرجع سابق، ص  )٢(
د. محسن عبد الحمید البیه، نظرة حدیثة إلى خطأ الطبیب الموجب للمسئولیة المدنیة في ظل القواعد القانونیة  )٣(

  .٢٣٥التقلیدیة، مرجع سابق، ص 
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ویفهم من ذلك أن المریض قد تلحق به أضرار أثناء قیام الطبیب بمعالجته، هذه الأضرار قد 

بالعمل الطبي أي ذات طابع فني أو ترتبط بالعلاج بمفهومه التقلیدي، ویكون التزام  تكون مرتبطة

الطبیب فیها كأصل عام التزام ببذل عنایة وفقًا للرأي الراجح، باعتباره یتضمن عنصر الاحتمال، 

وهنا یكون على المریض عبء إثبات تقصیر الطبیب حتى یستطیع الحصول على التعویض، أما إذا 

لأضرار التي لحقت به غیر مرتبطة بالعلاج بمفهومه التقلیدي ومستقلة عنه، فإن التزام كانت ا

الطبیب فیها یكون بتحقیق نتیجة، وفي تلك الحالة یعفى المریض من إثبات خطأ الطبیب، حیث 

  .)١(یكون على هذا الأخیر بموجب ذلك إثبات السبب الأجنبي حتى تنتفي عنه المسئولیة

سم المریض للخلایا الجذعیة المزروعة مناعیًا (تأثر جسم المریض : رفض جمثال ذلك

نتیجة ردة فعل الجهاز المناعي العنیفة تجاه الخلایا الجذعیة المزروعة)، مما ترتب علیه بعض 

المضاعفات والأضرار للمریض (المتمثلة في تحفیز الخلایا الجذعیة المزروعة للخلایا السرطانیة 

لمریض بالرئتین، وانتشارها بسائر الجسد)، رغم عدم وجود خطأ من جانب التي كان یعاني منها ا

  الطبیب، وقیامه بمراحل عملیة الزراعة طبقًا للمعاییر العالمیة المتبعة في هذا الشأن. 

هنا لیس المقصود به هو الالتزام بضمان  ومن الجدیر بالذكر أن الالتزام بضمان السلامة

الالتزام بعدم تعریضه لأي أذى وعدم إلحاق الضرر به بسبب ما شفاء المریض، ولكن یُقصد به 

یستعمله الطبیب من أدوات وأجهزة أثناء قیامه بالعمل الطبي أو بسبب ما یعطیه له من أدویة، وألا 

یتسبب في نقل مرض آخر إلیه بسبب العدوى، إما بسبب عدم تعقیم المكان الذي یتواجد به المریض 

في علاجه أو بسبب عملیة نقل الدم إلیه، ووفقًا لمبدأ الالتزام بضمان السلامة أو الأدوات المستعملة 

لدى القضاء العادي الفرنسي أصبح بإمكان المریض الحصول على تعویض عن الأضرار التي 

تلحق به دون البحث عن وجود خطأ، والأضرار المقصودة هنا تلك التي لا ترتبط مباشرة بأثر ما 

  .)٢(لاج ومستقلة عن العمل الطبي بمفهومه الفني كما ذكرتیتلقاه المریض من ع

  ومن تطبیقات القضاء العادي الفرنسي في هذا الشأن، ما یلي:

بأنه: "إذا  ٢٠/١٠/١٩٩٧و ٥/٥/١٩٩٧ما قضت به محكمة باریس الكلیة بحكمین لها بتاریخ  أ ـ

كانت طبیعة العقد الذي یعقد بین الجراح ومریضه یضع على عاتقه المهني من حیث المبدأ مجرد 

التزام ببذل عنایة، فإنه رغم ذلك یلتزم بمقتضى الالتزام بتحقیق نتیجة بإصلاح الضرر الذي لحق 

                                                           
م، ص ٢٠٠٤دراسة مقارنة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان،  –د. طلال عجاج، المسئولیة المدنیة للطبیب  )١(

١٧٤.  
  .١٧٣بق، ص انظر: المرجع السا )٢(
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ریضه بمناسبة عمل جراحي ضروري لعلاجه، متى كان الضرر الذي لم یمكن معرفة سببه بم

  .)١(الحقیقي مرتبطاً مباشرةً بالتدخل الذي خضع له المریض ولم یكن له علاقة بحالته السابقة"

، بشأن الدعوى )٢(١٥/١١/١٩٩٩قد أیدت محكمة استئناف باریس هذا الاتجاه بحكم لها بتاریخ  ب ـ

در فیها هذا الحكم، وتتلخص وقائعها في أن مریض قد أصیب بالعمى أثناء خضوعه لعملیة التي ص

جراحیة تبین وفقًا لتقریر الخبراء حدوث هذه الإصابة نتیجة خلل أصاب الأوعیة الدمویة، والضرر 

 الذي أصاب المریض في هذه الحالة لم یكن له علاقة بالعملیة الجراحیة التي أجراها الطبیب، ولم

تكن متوقعه كتطور طبیعي للحالة التي كان یعاني منها المریض أصلاً، وبعد تأیید قرار حكم الدرجة 

الأولى، قررت المحكمة أن طبیعة العقد الذي ینعقد بین الجراح والمریض یضع بحسب الأصل على 

ة المریض عاتق الطبیب التزامًا ببذل عنایة، بالإضافة إلى وجود التزام تبعي مضمونه ضمان سلام

نظراً لظروف العلاج، وانتهت المحكمة إلى أنه یقع على عاتق الجراح التزامًا بالسلامة یُلزِمه 

بتعویض الضرر الذي أصاب مریضه بمناسبة عمل جراحي ضروري لعلاجه، حتى في حالة غیاب 

 الخطأ، وذلك متى كان الضرر الذي أصاب المریض لا علاقة له بحالته السابقة على التدخل

  الجراحي أو بالتطور المتوقع لهذه الحالة.

، باعتبار الجراح الذي أجرى لمریضة )٣(٣/٣/١٩٥٩ما قضت به محكمة مرسیلیا الجزئیة بتاریخ  ج ـ

عملیة استئصال زوائد صغیرة في منطقة "العانة" یكون مسئولاً عن الحروق الشدیدة التي أصابتها 

ضرر لا علاقة له بالمرض الذي كان یعالج منه رغم عدم ثبوت إهمال في جانبه، متى كان ال

  المریض، وحدث أثناء إجراء العملیة الجراحیة (أي الحروق).

                                                           
 )1(  T.G.I. Paris. 5/5/1997: 10/10/1997, D. 1998. 

 وفي ذلك المعنى أیضاً، انظر:

T.G.I. Paris. 30/10/1997, Les Petites Affiches, 24 Juin 1998, P. 26. 
  وفي دراسة تفصیلیة لهذا الحكم، راجع: )٢( 

F. I. Pansier et J. – B. Bladier, Étude de l'évolution de la responsabilité médicale 

au travers de l'énonce jurisprudentiel pré obligation de sécurité a la charge du 

médecin, G.P. 1999, I, oblique, P. 911 et s. 
 )3(  D. 1959, Somm. P.C.P. 1959-II-11118, note Savatier. 

نظرة حدیثة إلى خطأ الطبیب الموجب للمسئولیة المدنیة في  ،ومشار إلیه أیضاً في: د. محسن عبد الحمید البیه

  . ٢٣٥ظل القواعد القانونیة التقلیدیة، صـ
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كما طبق القضاء الفرنسي الالتزام بضمان السلامة بشأن انتقال العدوى، وذلك في عدة قرارات  د ـ

نه في حالة انتقال م، والذي اعتبر بموجبه أ٢٩/٦/١٩٩٩صادرة عنه، أولها القرار الصادر بتاریخ 

العدوى فإن الالتزام بضمان السلامة هو التزام بتحقیق نتیجة وهو التزام یقع على عاتق المؤسسة 

، فالطبیب ملزم تجاه مریضه في حالة انتقال العدوى )١(الصحیة (المستشفى) أو على عاتق الطبیب

المسئولیة إلا بإثبات السبب بضمان السلامة، وهو التزام بتحقیق نتیجة حیث لا یمكنه التخلص من 

  .)٢(م٢٠٠٧مارس  ٢٣الأجنبي، وهذا ما ذهب إلیه أیضًا القضاء الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ 

ویعد إقرار القضاء العادي الفرنسي لهذا الالتزام من خلال الأحكام السابقة تعبیراً عما طالب 

لالتزام ببذل عنایة والالتزام بضمان من ضرورة اعتراف القضاء بالتمییز بین ا )٣(به بعض الفقه

دون أن یستبعد أحدهما الآخر، بمعنى أنه وفقًا لرأي هذا الفقه  - وهو التزام بتحقیق نتیجة  - السلامة 

ینبغي التمییز بین الالتزام ببذل عنایة والذي یجب الاحتفاظ به في العلاج، والذي یتعین للقول 

ثبات الخطأ في جانبه من ناحیة، وبین تعویض الحادثة بمسئولیة الطبیب عن الإخلال به ضرورة إ

الطبیة غیر الخطئیة والتي یمیزها إصابة المریض بضرر جدید بمناسبة العمل الطبي ذاته ولا علاقة 

له بالمرض الذي یعانیه المریض أصلاً من ناحیة أخرى، فیمكن وفق هذا الرأي للمریض الحصول 

لتزام بضمان سلامة المریض، والذي یتمیز عن مجرد الالتزام على التعویض من خلال الاعتراف بالا

  .)٤(ببذل عنایة الذي یقع بحسب المبدأ على عاتق الطبیب

  الفرع الثاني

  مدى تناسب فكرة المسئولیة المدنیة الموضوعیة (دون خطأ) 

  مع العلاج بالخلایا الجذعیة لدى الفقه المصري

                                                           
(1) Cass civ, 1 ere, 29 juin 1999 cité par DORSNER- DOLIVET.( Annicke), La 

responsabilité du médecin, p. 199.   
(2) C. paris ,1 ere civ, 23 mars 2007, affirme que «Un médecin est tenu, vis-à-vis 

de son patient en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité de 

résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause 

étrangère », Gazette du palais; Recueil, mars - avril, 2008, p. 1139. 
)3(  G. Viney et P. Jourdain, L'indemnisation des accidents médiaux: que peut faire 

la cour de cassation, J.C.P. 1997-I-4016. 
 . ١٢٧د. محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، ص  )٤(
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المدنیة الموضوعیة مع خصوصیة أضرار العلاج سوف أعرض لمدى تناسب فكرة المسئولیة 

  بالخلایا الجذعیة لدى الفقه المصري، من خلال النقاط التالیة:

  أولاً: مفهوم فكرة المسئولیة المدنیة الموضوعیة عن العلاج بالخلایا الجذعیة لدى الفقه المصري: 

مسئولیة الغیر بعد عرض فكرة المسئولیة الموضوعیة القائمة على أساس وقوع الضرر (ال

، نظراً للتطور خطئیه) للقضاء الفرنسي، یتضح أنها أكثر تناسبًا مع عملیات زراعة الخلایا الجذعیة

السریع والملحوظ في المجال الطبي خاصة (مجال العلاج الخلوي)، الذي یترتب علیه حدوث 

لیص دور الخطأ مخاطر استثنائیة وغیر عادیة وغیر متوقعة أیضًا، الأمر الذي یستوجب معه تق

كركیزة أساسیة في مجال المسئولیة المدنیة التقصیریة المترتبة على عملیات زراعة الخلایا 

  . )٢(، وإقامة نوع من المسئولیة قائم على (فكرة المخاطر) أي الضرر ولیس الخطأ)١(الجذعیة

استناداً إلى تقوم المسئولیة الموضوعیة  - العلاج بالخلایا الجذعیة  - وتطبیقاً على 

موضوعها أو محلها أي تحقق الضرر الناشئ عن عملیة الزراعة الذي یتجاوز في آثاره خطأ 

الطبیب الشخصي (الأضرار الفادحة الاستثنائیة المتمثلة في إصابة المریض بالعقم أو السرطان بعد 

ة أو الوفاة)، ومن ثم إجراء عملیة الزراعة والتي لم یكن یعاني من أي منهما قبل إجراء عملیة الزراع

لا یمكن إسناد المسئولیة حینئذٍ إلى خطأ ثابت أو مفترض، بل تستند كلیة إلى فكرة الضرر، ولا 

یمكن للمسئول (الطبیب أو المستشفى أو مركز الزراعة) دفع هذه المسئولیة بنفي الخطأ أو بانتفاء 

ضوعیة تقوم على تعویض المضرور الخطأ المفترض أو حتي إثبات السبب الأجنبي، فالمسئولیة المو 

  .)٣(ولو بغیر خطأ

: إذا قام الطبیب المختص بإجراء عملیة زراعة الخلایا الجذعیة لعلاج مریضة مثال ذلك

باعتبار تلك العملیة هي الأمل الوحید والفرصة الأخیرة  –تعاني من نقص شدید في عدد البویضات 

وبالفعل نجحت العملیة وقام الطبیب بإجرائها وفقًا  - لإجراء عملیة الحقن المجهري كمحاولة للإنجاب

للأصول العلمیة المتبعة، وزاد عدد البویضات اللازمة لإجراء عملیة الحقن، وقامت المریضة بعملیة 

                                                           
الخطأ كأساس للمسئولیة المدنیة، رسالة دكتوراه،  في نفس المعنى، انظر: د. أیمن العشماوي، تطور مفهوم )١(

 وما بعدها. ٤٢٨م، ص ١٩٩٨جامعة عین شمس،  –كلیة الحقوق 
في نفس المعنى، انظر: د. نزیه محمد الصادق المهدي، حمایة البیئة من التلوث، بحث مقدم لمؤتمر دولة  )٢(

  .٢٥م، ص ١٩٩٩الإمارات العربیة المتحدة، عام 
المضمون، راجع: د. سعید سعد عبد السلام، مشكلة تعویض أضرار البیئة التكنولوجیة، دار  في إطار هذا )٣(

 .١٢٠م، ص ٢٠٠٩النهضة العربیة، القاهرة، 
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الحقن المجهري بالفعل، إلا أنها فوجئت بعد فترة وجیزة بسقوط الحمل واستتبع ذلك مضاعفات أدت 

تها بسرطان الرحم، فهنا تستحق هذه المریضة التعویض طبقًا إلى استئصال الرحم نتیجة إصاب

لأحكام المسئولیة الموضوعیة استناداً إلى حدوث الضرر الفادح الذي ألم بها، ولا تكون في حاجة 

إلى إثبات خطأ الطبیب، حیث إنها فقدت أملها الوحید في الإنجاب بسقوطها (تفویت فرصتها في أن 

لیاً، بالإضافة إلى تكبدها للنفقات الباهظة اللازمة لعملیة الزرع التي قد تكون أم)، وفقدها للرحم ك

تصل إلى ملیون جنیة بالإضافة إلى نفقات عملیة الحقن المجهري، فضلاً عن استحقاقها للتعویض 

  أیضًا عن تفویت الفرصة علیها في اكتمال الحمل وأن تكون أم.

یة زراعة خلایا جذعیة لعلاج مریض یعاني : إذا قام الطبیب المختص بإجراء عملمثال أخر

من ضمور بالعضلات أو ضمور بالأعصاب، وقام بإجرائها وفقًا للأصول العلمیة المتبعة، إلا أن 

المریض بعد فترة من علاجه لاحظ انتشار الخلایا السرطانیة بكامل جسده ولم یكن یعاني من مرض 

فهنا یستحق ورثة هذا المریض التعویض استناداً  السرطان قبل عملیة الزراعة، مما أدى إلى وفاته،

  إلى الأضرار التي لحقت بمورثهم، ولا یكونوا في حاجة إلى إثبات خطأ الطبیب طبقًا لهذه المسئولیة.

: إذا قام الطبیب المختص بإجراء عملیة زراعة خلایا جذعیة لعلاج ومن أمثلة ذلك أیضاً 

وقام الطبیب بإجراء عملیة الزرع وفقًا للأصول العلمیة مریض یعاني من مشاكل في العمود الفقري، 

المتبعة، إلا أن المریض بعد فترة من علاجه اكتشف أنه عقیم ولا یمكنه الإنجاب بعد ذلك، فهنا 

یستحق هذا المریض التعویض وفقًا لأحكام المسئولیة الموضوعیة استناداً إلى حدوث الضرر الفادح 

یعاني من العقم قبل إجراء العملیة، ولا یكون في حاجة إلى إثبات  الذي أصابه، خاصة أنه لم یكن

  خطأ الطبیب.

وعلى ذلك تعد هذه النظریة مقبولة ومناسبة للأخذ بها في مجال الأضرار الناتجة عن زراعة 

ونظراً لصعوبة إثبات الخطأ من  - كما ذكرت  - الخلایا الجذعیة، نظراً لخصوصیة تلك الأضرار 

ضرور، حیث یتحمل المضرور عبئًا ثقیلاً وجسیمًا لا یستطیع في معظم الأحوال قبل المریض الم

إثباته، وهذه المسئولیة لها ركنان هما: (الضرر وعلاقة السببیة بین الضرر وفعل المسئول عنه)، 

فكل فعل أو عمل یسبب ضرر للغیر یلزم فاعله بالتعویض، وهذه المسئولیة هي أدعى للقول والأخذ 

ال زراعة الخلایا الجذعیة، نظراً لخطورة الأضرار الناتجة عنها والتي تدعوا إلي تطور بها في مج

  .)١(مفاهیم هذه المسئولیة في العلاجات الخطرة، فهي تبدأ بالضرر وتنتهي بالتعویض

                                                           
في نفس المعنى، راجع: د. أحمد محمود سعد، استقرار أحكام المسئولیة المدنیة عن التلوث البیئي، دار  )١(

  .٢٨١- ٢٨٠م، ص ١٩٩٤النهضة العربیة، القاهرة، 
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  ومما سبق یتضح أن تلك الفكرة تتمیز ببعض الخصائص، یمكن تلخیصها فیما یلي:

  :)١(یة المدنیة الموضوعیة لدى بعض الفقه المصريثانیًا: ممیزات فكرة المسئول

: یقصد بموضوعیة هذه المسئولیة أن إثبات قیامها لا یستند إلى عنصر الخطأ ـ الموضوعیة١

وإثباته، بل یستند إلي موضوعها أو محلها أي إلى (فكرة الضرر) كما ذكرت، فهي تهدف في المقام 

الناشئة عن العلاج بالخلایا الجذعیة، بحیث یحصل الأول إلى توفیر ضمان وجبر الأضرار 

المضرور علي التعویض الجابر للضرر الذي أصابه من هذا العلاج، وفي نفس الوقت لا تقف 

  قواعد المسئولیة التقلیدیة حجر عثرة في سبیل تطور العلاجات الطبیة الحدیثة.

وعیة تتمیز بأنها تبحث عن یقصد بذلك أن المسئولیة المدنیة الموض ـ تمرد شخص المسئول:٢

شخص المسئول (هل هو الطبیب الذي قام بزراعة الخلایا أو المستشفى أو المركز الذي تمت به 

عملیة الزراعة أو بنك حفظها؟) ولیس عن الخطأ، ففي حالة وقوع ضرر ناتج عن عملیة الزراعة 

ى التعویض قِبَله، ولا فإن المضرور یجب علیه محاولة تحدید شخص المسئول لكي یقوم برفع دعو 

  یبحث عن ركن الخطأ أو إثباته. 

: مما سبق عرضه یمكن القول بأن هذه الفكرة ـ أن المسئولیة الموضوعیة ذات تعویض محدد٣

مقبولة الأخذ بها بشأن الأضرار الناشئة عن عملیات زراعة الخلایا الجذعیة بشكل عام؛ لأن هذه 

والاستثنائیة كما ذكرت، بالإضافة إلى استحالة إثبات الخطأ الأضرار تتمیز بالخطورة والفداحة 

 لصعوبته من الناحیة الفنیة، ولتعدد مصادر الأخطاء في هذا النوع من العلاج.

لكن یمكنني أن أتساءل ما هو الأساس القانوني للمسئولیة الموضوعیة؟، للإجابة عن هذا التساؤل 

 یمكن توضیح التالي:

    

                                                           
وما بعدها.،  ٢٧ومن هذا الفقه: د. نزیه محمد الصادق المهدي، حمایة البیئة من التلوث، مرجع سابق، ص )١(

  .١٢٢- ١٢١د. سعید سعد عبد السلام، مشكلة تعویض أضرار البیئة التكنولوجیة، مرجع سابق، ص 
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  نوني لنظریة المسئولیة المدنیة الموضوعیة (فكرة تحمل التبعة): ثالثاً: الأساس القا

بعد عرض مفهوم تلك الفكرة یمكن القول بأن المسئولیة الموضوعیة أصبحت صمامًا قانونیًا 

فعالاً لضمان حقوق المرضى المضرورین، وتسهیل تعویض الأضرار الناشئة عن العلاج بالخلایا 

، لذا فإن الأساس القانوني لهذه ت الخطأ ومواجهة المسئولفي حالة عجزهم عن إثبا الجذعیة

، ویستند هذا الأساس إلى الطبیعة الخاصة للعلاج بالخلایا المسئولیة یتمثل في (فكرة تحمل التبعة)

الجذعیة والأضرار الاستثنائیة الغیر معلومة والغیر متوقعة الناتجة عنها، والتي یصعب إسناد تبعة 

 أساس العامة للمسئولیة، لذا ینبغي إلقاء عبء الإثبات على سئول وفقًا للقواعدالخطأ فیها على الم

القاعدة مفادها أن من یقوم بارتكاب أخطاء تتسبب في حدوث أضرار،  ، وهذه(قاعدة الغنم بالغرم)

ومن هنا یمكن إجمال الأسس التي تبرر الأخذ بنظریة (تحمل ، )١(علیه بالإصلاح (التعویض)

  - النقاط التالیة:التبعة) في 

 ـ قاعدة الغرم بالغنم:١

لما كانت المسئولیة الموضوعیة یصعب فیها علي المضرور إثبات خطأ المسئول، وكان 

لابد من التصدي لمصدر الضرر لمحو كل خطر ناتج عن عملیة زراعة الخلایا الجذعیة، فإن 

ید من مصادر معینة یجب الضرورة قد فرضت اللجوء إلى تلك القاعدة، وهي تعني: "أن من یستف

علیه أن یتحمل مغارمها عندما تسبب أضراراً للغیر"، فمن یغنم من إجراء عملیة الزراعة علیه أن 

یغرم التعویض لجبر الضرر الناجم عن أخطاء هذه العملیة دون أن یُرهق المضرور في إثباته من 

یضیة للمضرور، وذلك باللجوء أجل استحقاق التعویض، ومقتضى ذلك أنه یجب تحقیق العدالة التعو 

  .)٢(إلي التغطیة الكاملة للمخاطر

  ـ العدالة:٢

تعتبر نظریة تحمل التبعة أقرب إلى قواعد العدالة والأخلاق، حیث إن المضرور في معظم 

الأحوال لم یفعل شیئًا، وإنما یقتصر دوره علي تحمل الضرر أي تحمل المعاناة فقط، وما دام الأمر 

هناك أي مبرر لكي نجعله یتحمل عبء ذلك الضرر، أما مُرتَكب الفعل الضار فإنه كذلك فإنه لیس 

                                                           
نیة للحیاة الخاصة في مواجهة الحاسب في إطار هذا المعنى، راجع: د. حسام الدین الأهواني، الحمایة القانو  )١(

جامعة عین شمس، العدد الأول (ینایر) والعدد  –الألى، بحث، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق 

 .۱۸ -  ۱۲م، ص ۱۹۹۰الثاني (یولیو)، 
نولوجیة، مرجع في إطار هذا المضمون، راجع: د. سعید سعد عبد السلام، مشكلة تعویض أضرار البیئة التك )٢(

  .١٢٥- ١٢٤سابق، ص 



 
 

٤٠٨ 
 

 

على العكس من ذلك قد قام بفعل ما، فإذا ترتب على هذا الفعل نتائج مربحة فإن معني ذلك أنه هو 

الذي یجني فائدة هذا الفعل، وبما أن فعله كان ضاراً بالغیر فإنه من العدل أن نلقي علي عاتقه 

هذا الضرر،  بمعنى أنه من العدل إلقاء عبء التعویض علي الأول (الفاعل) الذي تصرف بعبء 

وبحث عن المنفعة بدلاً من الثاني (المضرور) الذي لم یفعل شیئاً، فمن كانت له الفائدة یتعین علیه 

  .)١(أن یتحمل المخاطر، فالعدالة تأبى أن یتحمل المضرور ما یقع من ضرر

  ـ الخطر المستحدث:٣

تجد نظریة تحمل التبعة التطبیق الأمثل لها في مخاطر زراعات الخلایا الجذعیة، حیث 

تَثبُت المسئولیة على المتسبب في الضرر الناتج عنها دون حاجة إلى  ثبوت أي خطأ، فمن 

یستحدث خطراً متزایداً للغیر باستخدام وسائل علاجیة تتسم بالخطورة مع جهل المضاعفات أو عدم 

بأنه: "یمكن إطلاق هذه النظریة  )٣(، لذلك یرى بعض الفقه)٢(فعلیه تحمل تبعة هذه العلاجاتتوقعها، 

على كل الأفعال التي تصدر من الفرد أو المؤسسات أو الدولة دون تفرقة بین الفعل الخاطئ وغیر 

ل الخاطئ، حیث إن هذه المسئولیة تتحقق إذا توافر ركن الضرر وعلاقة السببیة بین الضرر وفع

  المدعي علیه، ویطلق على هذه النظریة (نظریة التبعة الكاملة)".

  وعلى ذلك یمكن القول بأن نظریة تحمل التبعة لها أوجه ثلاثة، هم:

  رابعًا: أوجه نظریة تحمل التبعة: 

علیه أن  خطر ناشئ عن فعله، یجب أي أن من یفید من: Risqué Profit)ـ تبعة الربح ( ١

یتحمل تبعته، ومن ثم یعوض الأضرار الناتجة عنه، فلیس من العدالة أن یجني فاعل أو صاحب 

الفعل الضار ثمرته ویستأثر بما یدره من فائدة ونفع، ویترك لغیره من الناس أن یتحملوا مخاطر فعله، 

                                                           
(1) MARTON (G.), les fondements de la responsabilité – Civil, Recueil siry, Paris, 

1983. No 36. p. 88. 

ومشار إلیه أیضاً في: د. سعید سعد عبد السلام، مشكلة تعویض أضرار البیئة التكنولوجیة، مرجع سابق، ص 

١٢٥.  
م، ١٩٨٦انظر: د. محمد شكري سرور، التأمین ضد الأخطار التكنولوجیة، دار الفكر العربي، في هذا المعنى،  )٢(

 وما بعدها. ٤٣ص 
في هذا المعنى، انظر: د. أحمد محمود سعد، استقرار أحكام المسئولیة المدنیة عن التلوث البیئي، مرجع  )٣(

  وما بعدها. ٣١٠سابق، ص 



 
 

٤٠٩ 
 

 

لقاعدة (لا ضرر ولا  فالأولى به أن یتحمل هو هذه المخاطر، فمن له النفع حقت علیه التبعة، طبقًا

  .)١(ضرار)

ویقصد بتبعه الفعل أو النشاط أن : Risqué deactivateـ خطورة الفعل أو (تبعة النشاط)  ٢

وبالطبع ینطبق  Risqué Creeیكون إجراء عملیات زراعة الخلایا الجذعیة منشئًا لخطر مستحدث 

ل المسئولیة المدنیة الناتجة عن معیار النشاط أو الفعل الخطر المستحدث دون أدنى مشكلة في مجا

؛ لأن العمل الطبي لا یكون دائمًا مفید، خاصة لو كان مستحدث )٢(أضرار العلاج بالخلایا الجذعیة

التي قد یعتریه نوع من الغموض أو عدم   - كما في حالة التدخل الطبي بزراعة الخلایا الجذعیة  –

طرة فیما بعد الزرع، والتي قد تُرتب أخطاراً جسیمة الدراسة الكافیة أو یكتنفه عدم توقع النتائج الخ

  تصل إلى العقم أو انتشار الخلایا السرطانیة بكامل الجسد، فضلاً عن إمكانیة حدوث الوفاة.

یقصد بهذا الوجه الثالث من وجوه نظریة تحمل التبعة، :  Risqué d'autoriteـ تبعة السلطة ۳

مركز زراعة الخلایا الجذعیة الخاص یجب أن یكون أن رئیس أو مدیر المستشفى الخاص أو 

؛ وذلك )٣(فهذا هو مقابل السلطة، مسئولاً عن الضرر الناتج عنه، حتي ولو لم یوجد خطأ في جانبه

لأن الخطر الناتج عن عملیات زراعة الخلایا الجذعیة یعد خطراً ذو طبیعة استثنائیة، حیث إن آثاره 

ا ذكرت أو حدوث العمى في حالة علاج أمراض العیون، أو قد تصل إلى إحداث عقم للمریض كم

قد تؤدي إلى انتشار السرطان بالجسم كله ولم یكن المریض یعاني من هذه الأخطار قبل عملیة 

الزراعة، مما یؤثر بالسلب مستقبلاً على حیاته، فما دام أن إجراء هذه العملیات یعود بالنفع على 

  ك المستشفیات، فعلیه بالضرورة تحمل مغبة إجراء هذه العملیات.مدیر أو رئیس هذه المراكز أو تل

رأي الباحثة في مدى تناسب فكرة المسئولیة الموضوعیة مع أخطار العلاج بالخلایا خامسًا: 

  الجذعیة:

أن المسئولیة الموضوعیة وإن كان اللجوء إلیها في  - أرى  –من خلال ما سبق عرضه 

الخطرة التي تُحدِث ضرراً للإنسان كأخطار البیئة التكنولوجیة  بادئ الأمر كان بمناسبة الأشیاء

والمنتجات الخطرة والمعیبة على سبیل المثال، إلا أنه من باب أولى أن یتم تطبیقها على الأخطار 

التي تهدد الإنسان نتیجة استخدام الأسالیب الطبیة العلاجیة الجدیدة والخطره، التي تمس سلامته 

                                                           
 .٢٨ة البیئة من التلوث، مرجع سابق، ص د. نزیه محمد الصادق المهدي، حمای )١(
  .٦٩في هذا المعنى، راجع: د. محمد شكري سرور، التأمین ضد الأخطار التكنولوجیة، مرجع سابق، ص  )٢(
في إطار هذا الخضم، راجع: د. سعید سعد عبد السلام، مشكلة تعویض أضرار البیئة التكنولوجیة، مرجع  )٣(

  .١٢٨سابق، ص 



 
 

٤١٠ 
 

 

حیاته مثل أضرار عملیات زراعة الخلایا الجذعیة، لذا تعد المسئولیة الموضوعیة الجسدیة أو تهدد 

من أنسب الوسائل الحدیثة التي یسعى الفقه القانوني إلیها من أجل حمایة مضروري العلاج بالخلایا 

یبدأ بالضرر وینتهي  - كما ذكرت  - الجذعیة بشكل خاص، حیث إن قوام هذه المسئولیة 

ن أكثر الأسس القانونیة ملائمة لطبیعة هذا النوع من العلاج الحدیث، الذي یمكن بالتعویض، وهي م

  إسناد التعویض عن هذه الأضرار إلیه.

في سبیل ذلك ینبغي تطویع قواعد المسئولیة التقلیدیة القائمة علي فكرة الخطأ والضرر 

الحدیثة التي لا تشملها وعلاقة السببیة وتطویرها لتشمل وتسري علي أحدث صور وحالات المسئولیة 

قواعد تلك المسئولیة التقلیدیة وخاصة مجال العلاج بالخلایا الجذعیة المستحدث؛ لأن أضراره تعد 

ذو طبیعة خاصة واستثنائیة من حیث الخطورة والإنتشار، كإصابة المریض بالسرطان بكامل جسده 

غیر معلومة حتى هذه اللحظة، ولا  أو إصابته بالعقم أو الوفاة، فهذه الأضرار غیر متوقعة وبعضها

یمكن توقع ردة فعل الجهاز المناعي لها أیضًا، كما أن هذا النوع من العلاج یعتبر سلاح ذو حدین 

فإما أن یعالج المرض بأكمله ویجدد الخلایا المعطوبة أو العضو التالف ویحییه مرة أخرى من جدید 

ریقة غیر سلیمة أو تمت بطریقة سلیمة ولكن حدثت أو أن یُهلِك الجسد بأكملة إذا تمت الزراعة بط

مضاعفات لم یكن في الوسع توقعها أو غیر معلومة، كما أن تكالیفه باهظة جداً ولیست بوسع كل 

المرضى، ولا یلیجأ المریض لهذا النوع من العلاج إلا بعد استنفاذ كل سبل العلاج التقلیدیة، ویعد 

هذا فضلاً عن ندرة الخبرة الطبیة في هذا المجال الطبي الذي بمثابة طوق النجاة في تلك اللحظة، 

سوف یلجأ لها القاضي في حالة المسئولیة على أساس الخطأ (التقلیدیة)، نظراً لندرة الأطباء 

  المعالجین بالخلایا الجذعیة من الأساس.

یلتزم ومن ثم فإن المسئول عن حدوث هذه الأضرار الاستثنائیة التي لا حصر لها یجب أن 

بالتعویض عنها بدون إجهاد المریض في إثبات الخطأ الطبي، وإذا لم یكن في الوسع تغطیة 

مشكلات أضرار العلاج بالخلایا الجذعیة استناداً إلى المسئولیة الموضوعیة القائمة على أساس 

ع الضرر، فإنه یجب البحث عن أدوات قانونیة وفنیة أخرى لحل مثل هذه المشكلات من أجل توسی

مظلة الحمایة القانونیة لمضروري العلاج بالخلایا الجذعیة، ولن یتحقق ذلك إلا باللجوء إلى فكرة 

  التأمین الإجباري ضد هذه الأخطار الاستثنائیة.

    



 
 

٤١١ 
 

 

ولضمان تطبیق مثل هذه الاقتراحات القانونیة من أجل حمایة مضروري العلاج بالخلایا 

اسب عن الأضرار التي أصابتهم، یطیب لي أن أهیب الجذعیة وسهولة حصولهم على التعویض المن

بالمشرع المصري بسرعة التدخل لإقرار نظام قانوني یسمح بتعویض الأضرار المترتبة على العلاج 

بالخلایا الجذعیة، وفي نفس الوقت یضمن الحمایة للطبیب القائم بتلك العملیات لكي یقدم على عمله 

یب نفسه مضطراً إلى دفع تعویض بدون أن یَثبُت خطأ في بحریة وبدون خوف، وحتى لا یجد الطب

  جانبه.
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 الخـاتمـة

الحمد االله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن 

هدانا االله، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلة وصحبه ومن تبعهم 

  الدین. بإحسان إلى یوم

لقد تناولت هذه الدراسة (مدى إمكانیة تطبیق أسس المسئولیة المدنیة الحدیثة على أضرار 

العلاج بالخلایا الجذعیة)، ونظراً لأهمیة العلاج بالخلایا الجذعیة، فقد تناولت في المطلب الأول من 

العلاج بها، وبعد ذلك المبحث الأول لماهیة تلك الخلایا وأنواعها وتطبیقات استخدامها ثم آلیة 

تناولت في المطلب الثاني أركان المسئولیة المدنیة (التقلیدیة)عن العلاج بالخلایا الجذعیة المتمثلة 

  في الخطأ والضرر وعلاقة السببیة بینهما.

وبعد عرض الأسس التقلیدیة للمسئولیة المدنیة، وجدت أنها غیر كافیة لتعویض المریض 

أصابه، نظراً لصعوبة إثبات الخطأ الناتج عن عملیة زراعة الخلایا  المضرور وجبر الضرر الذي

الجذعیة على أساس هذه المسئولیة، ولخصوصیة هذا الضرر أیضًا، لذا فقد حاول الفقه والقضاء 

تذلیل الصعاب على المریض المضرور عن طریق إسناد بعض الأسس الجدیدة للمسئولیة المدنیة 

ض تعویضًا عادلاً عما أصابه من ضرر، وهو ما تناولته في المبحث یمكن من خلالها تعویض المری

الثاني، حیث عرضت في المطلب الأول من المبحث الثاني لنظریتي الخطأ المضمر (الاحتمالي) 

والتوسع في مجال الالتزامات الطبیة بتحقیق نتیجة، ثم عرضت في المطلب الثاني لفكرة المسئولیة 

  طأ).المدنیة الموضوعیة (دون خ

تعد من أنسب  وانتهت هذه الدراسة إلى أن فكرة المسئولیة المدنیة الموضوعیة (دون خطأ)

الوسائل الحدیثة التي سعى الفقه القانوني إلیها من أجل حمایة مضروري العلاج بالخلایا الجذعیة، 

الأسس یبدأ بالضرر وینتهي بالتعویض، وهي من أكثر  -كما ذكرت -حیث إن قوام هذه المسئولیة 

القانونیة ملائمة لطبیعة هذا النوع من العلاج الحدیث، والذي یمكن إسناد التعویض عن أضراره 

  الاستثنائیة إلیه.

ولما كانت خاتمة البحث أو الدراسة عبارة عن تلخیص لما توصلت إلیه الباحثة من نتائج 

ما یلي لأهم النتائج التي وما تقترحه من توصیات، والتي تعد ثمار هذه الدراسة، لذا سوف أعرض فی

  - توصلت إلیها من خلال هذه الدراسة، وتلیها مجموعة من التوصیات المقترحة، على النحو التالي:
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  لقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالیة:النتائج: 

: "خلایا متعددة المصادر، غیر متمایزة ولا متخصصة، لدیها تُعرف، بأنها أن الخلایا الجذعیةـ ١

القدرة على الانقسام والتمایز في ظروف معملیة معینة، وتوجد في الجنین في مراحل تكوینه الأولى، 

 ویمكنها تجدید وترمیم ما یتلف من الأنسجة، وتكوین أعضاء جسم الإنسان المختلفة".

 : وهي "تلكالخلایا الجذعیة الجنینیة: تنقسم الخلایا الجذعیة إلى نوعان، هما: النوع الأول ـ٢

الخلایا الموجودة في الكتلة الخلویة الداخلیة للجنین قبل أن یلتصق بجدار الرحم"، ومن أمثلتها: 

وهي "خلایا  :والنوع الثاني: الخلایا الجذعیة البالغةالأجنة المجهضة، الأجنة الفائضة، الاستنساخ، 

العظم الجذعیة،  متخصصة موجودة في كل أنسجة الكائن الحي الجسدیة"، ومن أمثلتها خلایا نخاع

الخلایا الجذعیة الكبدیة، الخلایا الجذعیة العصبیة، الخلایا الجذعیة الدهنیة، وخلایا دم الحبل السري 

  الجذعیة وغیرها.

العلاج الخلوي لعلاج كثیر من : استخدام الخلایا الجذعیة المختلفة، فيتتمثل تطبیقات ـ ٣

الأمراض المستعصیة، والمساعدة في معرفة وتحدید الأسباب الأساسیة لبعض الأمراض والعیوب 

، فضلاً عن فهم الأحداث المعقدة التي تتخلل عملیة والمجال الصیدلي والصناعات الدوائیةالخلقیة، 

اعي الناتجة عن عملیات زراعة تكون الإنسان، بالإضافة إلى التغلب على مشكلة الرفض المن

الأعضاء، وإجراء فحوصات السموم (نسبة السمیة) وتأثیراتها، وتقییم تلك التأثیرات السُمِیَة في خلایا 

  جسم الإنسان.

المواد أرقام  أن مشروعیة العلاج بالخلایا الجذعیة في القانون المصري، یمكن استخلاصها من:ـ ٤

بشأن تنظیم زرع الأعضاء البشریة، حیث أجاز  ٢٠١٠لسنة  ٥) من القانون رقم ٥)، و(٢)، (١(

  القانون سالف الذكر نقل وزرع الخلایا الجذعیة من نقي العظام وأسماها (بالخلایا الأم).

أن المملكة الأردنیة الهاشمیة تعد صاحبة التشریع الأول علي مستوي العالم العربي والإسلامي ـ ٥

، حیث اهتمت بوضع تشریع یخص العلاج بمصادر الخلایا یةفي تنظیم العلاج بالخلایا الجذع

لسنة  ١٠المختلفة وشروط وتداعیات اللجوء إلیه، وذلك بإصدارها كل من: نظام الخلایا الجذعیة رقم 

م الخاصة بترخیص مراكز العلاج المتخصصة بالخلایا ٢٠١٦لسنة  ٩م، والتعلیمات رقم ٢٠١٤

م المتعلقة بتنظیم العلاج بالخلایا الجذعیة الصادرة ٢٠١٦لسنة  ٨الجذعیة البالغة، والتعلیمات رقم 

  م.٢٠١٤) لسنة ١٠) من نظام الخلایا الجذعیة رقم (١٩بمقتضى المادة (

: وجود ضرورة أن شروط مشروعیة العلاج بالخلایا الجذعیة والحصول علیها، تتمثل فيـ ٦

یة في مراكز متخصصة، رضاء علاجیة ملحة (قصد العلاج)، الترخیص بزراعة الخلایا الجذع



 
 

٤١٤ 
 

 

كما المریض بالعلاج بالخلایا الجذعیة، انتفاء المقابل المادي، وإتباع الأصول العلمیة في الطب، 

: أن تكون تتمثل عناصر الأمان الواجب توافرها في الخلایا الجذعیة قبل استخدامها في العلاج، في

مامًا وصالحة للاستخدام، وأن تكون معلومة الخلیة الجذعیة المستخدمة في العلاج معروفة المصدر ت

الهویة، أن یتم تجربتها أولاً على حیوانات التجارب قبل استخدامها لعلاج الإنسان، والمعرفة التامة 

  لبیولوجیا هذه الخلیة المهمة.

: الخطأ الطبي تتمثل أركان المسئولیة المدنیة للطبیب المختص بزراعة الخلایا الجذعیة فيـ ٧

عن إجراء تلك العملیة والضرر المترتب على هذا الخطأ، وعلاقة السببیة بین الخطأ الناشئ 

والضرر، وینبغي على المریض المضرور لكي یستحق التعویض عن هذا الضرر أن یُثبت علاقة 

  السببیة بین الضرر الذي أصابه وبین خطأ الطبیب.

یثة التي یمكن إسناد المسئولیة أن بعض الفقه القانوني قد ذهب إلى وضع بعض الأسس الحدـ ٨

إلیها، لتخفیف عبء إثبات الخطأ على المریض المضرور وسهولة حصوله على التعویض 

المناسب عن الضرر الذي أصابه من جراء خطأ الطبیب المختص بإجراء عملیة زراعة الخلایا 

رة التوسع في ، ومن هذه الأسس أو النظریات: نظریة الخطأ الاحتمالي أو المضمر، فكالجذعیة

الالتزامات بتحقیق نتیجة، ونظریة المسئولیة الموضوعیة، وتعد تلك النظریة الأخیرة من أكثر الأسس 

القانونیة ملائمة لطبیعة العلاج بالخلایا الجذعیة، كما تعد من أنسب الوسائل التي سعى الفقه 

إن قوام هذه المسئولیة یبدأ  القانوني إلیها من أجل حمایة مضروري العلاج بالخلایا الجذعیة، حیث

  بالضرر وینتهي بالتعویض.

وبعد عرض أهم النتائج التي خلصت إلیها تلك الدراسة، سوف أقدم فیما یلي بعض التوصیات، 

  وهي: 

  توصي هذه الدراسة، بما یلي:التوصیات: 

جمیع أهیب المشرع المصري بسرعة إصدار قانون متكامل ینظم العلاج بالخلایا الجذعیة من ـ ١

 : وأن یتناول هذا القانون ما یلي، جوانبه، سواء كانت قانونیة أو شرعیة أو طبیة

أ ـ تعریف الخلایا الجذعیة، أنواعها، بیان المصادر المشروعة التي یمكن استخدامها في العلاج، 

وكذا تحدید المصادر غیر المشروعة التي لا یجوز استخدامها في العلاج أو استخلاص الخلایا 

  جذعیة منها من الأساس. ال

ب ـ تنظیم التصرف في كل مصدر من مصادر تلك الخلایا، مع وضع الضوابط القانونیة التي 

  تحول دون التلاعب بها أو الإتجار بها أو الحصول علیها بمقابل مادي أیًا كانت طبیعته.



 
 

٤١٥ 
 

 

رر وعلاقة السببیة، ج ـ تطویع قواعد المسئولیة المدنیة التقلیدیة القائمة علي فكرة الخطأ والض

وتطویرها لتشمل وتسري علي أحدث صور وحالات المسئولیة المدنیة الحدیثة التي لا تشملها قواعد 

لأن أضراره تعد  - خاصة في مجال العلاج بالخلایا الجذعیة المستحدث  –تلك المسئولیة التقلیدیة 

هذا القانون صراحة على  ذو طبیعة خاصة واستثنائیة من حیث الخطورة والانتشار، أو أن ینص

حمایة حقوق المرضى المضرورین من عملیات زراعة الخلایا الجذعیة، من خلال تعریف الخطأ 

الطبي الناتج عن تلك العملیات وأن یحدد صوره، وصور الضرر المترتب على هذا الخطأ وعلاقة 

عویض المریض المضرور عن السببیة بینهما، وأن یحدد نوع المسئولیة المدنیة المترتبة، ومن یتولى ت

كما  –الضرر الذي أصابه، نظراً لحداثة هذا النوع من العلاج، وخصوصیة الضرر الناشئ عنه 

ولصعوبة إثبات الخطأ من جانب المریض المضرور الذي یجهل بالطبع تفاصیل النواحي  - ذكرت 

 ائم بتلك العملیة أیضًا. الطبیة، وفي نفس الوقت أن یضمن هذا المقترح الحمایة والأمان للطبیب الق

 د ـ التأكید على ضرورة وضع أجهزة رقابیة تضمن حسن تطبیق نصوص هذا القانون. 

 هـ ـ النص على عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة أحكام هذا القانون.

    



 
 

٤١٦ 
 

 

  المراجع

 أولاً: المراجع العامة:

الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، مكتبة الوفاء القانونیة للنشر والتوزیع،  د. أحمد أبو الوفا، - ١

  م.٢٠١٥الإسكندریة، 

، نظریة الالتزام في القانون المدني الجدید، الكتاب الأول: مصادر د. أحمد حشمت أبو ستیت - ٢

  م.١٩٥٤الالتزام، الطبعة الثانیة، مطبعة مصر، 

نظریة الالتزام، الكتاب الأول: مصادر الالتزام، مؤسسة دار ، مذكرات في د. أحمد سلامة -٣ 

 م.١٩٧٥التعاون للنشر، 

، النظریة العامة للالتزام: مصادر الالتزام، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، د. أنور سلطان - ٤

  م.٢٠٠٧

، مصادر الالتزام، عامر للطباعة والنشر، د. حمدي عبد الرحمن، د. فاروق الأباصیري - ٥

  المنصورة، بدون سنة نشر. 

مصادر الالتزام، دراسة تحلیلیة مقارنة،  –، النظریة العامة للالتزام د. درید محمود علي - ٦

 م.٢٠١٢منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، 

الأحكام العامة  - ني، القسم الأولالوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثا د. سلیمان مرقص، - ٧

  م.١٩٨٨ ،للفعل الضار والمسئولیة المدنیة، الطبعة الخامسة، مطبعة السلام، القاهرة

، شرح القانون المدني المصري، دار النشر للجامعات المصریة، عام سلیمان مرقصد.  - ٨

  م.١٩٦٤

الارادیة، دار أبو المجد  مصادر الالتزام - ، النظریة العامة للالتزامد. طلبه وهبه خطاب - ٩

 م.٢٠٠١للطباعة، القاهرة، 

  م.١٩٩٦، الإثبات في المواد المدنیة، مكتبة زهراء الشرق، د. عادل حسن علي -١٠

، الموجز في النظریة العامة للالتزامات في القانون المصري، مطبعة د. عبد الرازق السنهوري -١١

  .١٩٤٦لجنة التألیف والنشر، القاهرة، 

 –، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجه عام عبد الرازق السنهوري د. - ١٢ 

العمل الضار والإثراء بلا سبب والقانون، الطبعة الثالثة، دار  –مصادر الالتزام، المجلد الثاني 

  م.١٩٨١النهضة العربیة، القاهرة، 



 
 

٤١٧ 
 

 

مة للالتزام، تنقیح المستشار/ أحمد ، الوجیز في النظریة العاد. عبد الرزاق أحمد السنهوري -١٣

  م.٢٠٠٤مدحت المراغي، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

  م.١٩٩٠د. عبد الناصر العطار، مصادر الالتزام، بدون دار نشر،  -١٤

، شرح النظریة العامة للالتزام، الجزء الأول: مصادر الالتزام، منشأة د. فتحي عبد الرحیم -١٥

  .٢٠٠١- ٢٠٠٠المعارف، 

دراسة فقهیة  –وتطبیقاته في بعض العقود  ، الالتزام بضمان السلامةد. محمد على عمران -١٦

  م.١٩٨٠قضائیة في كل من مصر وفرنسا، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

دراسة تحلیلیة لنظریة الضرر  –، نطاق الضرر المرتد د. محمد محي الدین ابراهیم سلیم -١٧

نظریة الضرر في  -ارتداداً بالخطأ الصادر من المضرور الأصليمدى تأثر المضرور  –المرتد 

 م.٢٠٠٧الفقه الإسلامي، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

، المسئولیة المدنیة في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة المستشار/ عز الدین الدناصوري - ١٨ 

  م.١٩٩٧السادسة، دار الكتب القانونیة، 

  م.١٩٨١، مرجع القاضي في المسئولیة المدنیة، دار الكتب، سعد الدینالمستشار/ محمد  -١٩

المستشار/ منتصر عبد السلام محمد، المستشار/ نادر أحمد عتش، المستشار الدكتور/  -٢٠

، الموسوعة الشاملة لمبادئ أحمد السید عبد الرحمن، إشراف ومراجعة المستشار/ هاني محمد علي

 –م، المكتب الفني ٢٠٢٢-٢٠٢٠المدنیة والتجاریة)، في السنوات  وأحكام محكمة النقض (الدوائر

 م.٢٠٢٣هیئة قضایا الدولة، الجزء الأول، 

 ثانیًا: المراجع المتخصصة:

دراسة مقارنة، دار الكتب  -، المسؤولیة المدنیة لطبیب التخدیرد. إبراهیم أحمد محمد الرواشدة - ١

  م.٢٠١٠القانونیة، مصر، طبعة 

، المسؤولیة المدنیة للطبیب، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ن عباس الحیاريد. أحمد حس - ٢

  م.٢٠٠٥

مشكلات المسئولیة المدنیة في المستشفیات العامة،  –مسئولیة الطبیب د. أحمد شرف الدین،  - ٣

  م.١٩٨٦مطبوعات جامعة الكویت، 

الحدیث، دار النهضة العربیة، القاهرة، ، القانون الجنائي والطب د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة - ٤

  م.٢٠٠٧



 
 

٤١٨ 
 

 

استقرار أحكام المسئولیة المدنیة عن التلوث البیئي، دار النهضة العربیة،  د. أحمد محمود سعد، - ٥

  م.١٩٩٤القاهرة، 

، مسئولیة المستشفى الخاص عن أخطاء الطبیب ومساعدیه، دار النهضة د. أحمد محمود سعد - ٦

 م.٢٠٠٧ة، العربیة، الطبعة الثانی

، مسئولیة المستشفى الخاص عن أخطاء الطبیب ومساعدیه، دار النهضة د. أحمد محمود سعد - ٧

  م.٢٠٠٧العربیة، الطبعة الثانیة، 

  م.٢٠٠٣المسئولیة الجنائیة للأطباء، دار النهضة العربیة، القاهرة، د. أسامة عبد االله قاید،  - ٨

دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر  –المسؤولیة الطبیة المدنیة ، الخطأ في د. أسعد عبید الجمیلي -٩ 

 م.٢٠١١الأردن، الطبعة الثانیة،  - والتوزیع، عمان 

  م.١٩٩٩، التأمین من المسئولة المدنیة للأطباء، دار النهضة العربیة، القاهرة، د. أشرف جابر -١٠

دراسة مقارنة بین  –الخلایا الجذعیة ، الأطر القانونیة لاستخدام د. أنس محمد عبد الغفار -١١

 –دار شتات للنشر والبرمجیات، مصر  –القانون المدني والفقه الإسلامي، دار الكتب القانونیة 

  م.٢٠١٤الأمارات، 

دراسة مقارنة بین القانون  –المسئولیة المدنیة في المجال الطبي  د. أنس محمد عبد الغفار، -١٢

  م.٢٠١٠مصر،  -دار شتات للنشر والبرمجیات - ب القانونیة والشریعة الإسلامیة، دار الكت

دراسة مقارنة، دار الفكر  –، ركن الخطأ في المسئولیة المدنیة للطبیبد. أنو یوسف حسین -١٣

  م.٢٠١٤والقانون، المنصورة، الطبعة الأولى، 

من منظور ، الخلایا الجذعیة وأثرها على الأعمال الطبیة والجراحیة إیمان مختار مصطفي -١٤

  م. ٢٠١٢إسلامي، مكتبة الوفاء القانونیة، الطبعة الأولي، سنة 

التزام الجراح بضمان السلامة في الجراحات الروبوتیة، دار النهضة  د. باسم محمد فاضل، -١٥ 

  م.٢٠٢١العربیة، القاهرة، 

نیة، دار ، التعویض عن الضرر الطبي والتأمین من مسؤولیة الأطباء المدبركات عماد الدین -١٦

  م.٢٠١٧الفكر الجامعي، الإسكندریة، طبعة 

مسئولیة الأطباء والجراحین المدنیة في التشریع المصري والقانون د. حسن ذكي الإبراشي،  -١٧

  المقارن، دار النشر للجامعات المصریة، بدون سنة نشر.

المصري والقانون مسئولیة الأطباء والجراحین المدنیة في التشریع  د. حسن زكي الإبراشي، -١٨

  ، دار النشر للجامعات المصریة، القاهرة، بدون سنة نشر.المقارن



 
 

٤١٩ 
 

 

، المسؤولیة المدنیة عن عملیة نقل الدم الملوث، دار النهضة د. حمد سلمان سلیمان الزیود -١٩

  م.٢٠٠٩العربیة، 

دار النهضة دراسة مقارنة،  –، المسئولیة دون خطأ للمرافق الطبیة العامة د. حمدي علي عمر -٢٠

  م.١٩٩٥العربیة، 

دراسة مقارنة، دار النهضة  –، المسئولیة المدنیة لجراح التجمیلد. رجب كریم عبد اللاه -٢١

  م. ٢٠٠٩العربیة، القاهرة، 

، المسئولیة المدنیة للطبیب عن عملیات نقل وزراعة د. رمزي رشاد عبد الرحمن الشیخ -٢٢

م بشأن تنظیم زرع الأعضاء البشریة، ٢٠١٠لسنة  ٥رقم  دراسة مقارنة في ضوء القانون –الأعضاء 

 م.٢٠١٥دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

مشكلة تعویض أضرار البیئة التكنولوجیة، دار النهضة العربیة،  د. سعید سعد عبد السلام، -٢٣

 م.٢٠٠٩القاهرة، 

اعد المسئولیة المدنیة المسئولیة المدنیة عن التجارب الطبیة في ضوء قو د. سهیر منتصر،  -٢٤

  .١٩٩٠للأطباء، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

دراسة مقارنة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان،  –، المسئولیة المدنیة للطبیب د. طلال عجاج -٢٥

  م.٢٠٠٤

مسئولیة الأطباء والصیادلة والمستشفیات المدنیة والجنائیة  د. عبد الحمید الشواربي، -٢٦

  م.٢٠٠٠ة، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة الثانیة، والتأدیبی

، مسئولیة الأطباء والصیادلة والمستشفیات المدنیة والجنائیة د. عبد الحمید الشواربي -٢٧

  م.٢٠٠٠والتأدیبیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة الثانیة، 

دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،، عقد العلاج بین النظریة والتطبیقد. عبد الرشید مأمون -٢٨

  .م١٩٨٦

، المسئولیة المدنیة للطبیب في الشریعة الإسلامیة وفي القانون السوري د. عبد السلام التونجي -۲۹

   م.١٩٦٦والمصري والفرنسي، مطبوعات حلب، سوریا، 

  م.١٩٨٨الإسكندریة، ، المسئولیة القانونیة للطبیب، دار الثقافة، د. عبد المنعم محمد داوود -٣٠

، العلاج الجیني واستنساخ الأعضاء البشریة، الدار المصریة اللبنانیة، د. عبد الهادي مصباح -٣١

  م.١٩٩٩أكتوبر  -هـ ١٤٢٠الطبعة الأولي، رجب 



 
 

٤٢٠ 
 

 

، الموسوعة القانونیة في المهن الطبیة، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، عدلي خلیلد.  -٣٢

  م.١٩٩٩

  .م٢٠٠٦لبنان،  بیروت، الحقوقیة، زین منشورات الطبي، الخطأ غصن، عصام علي -٣٣

، نظرة حدیثة إلى خطأ الطبیب الموجب للمسئولیة المدنیة في ظل د. محسن عبد الحمید البیه -٣٤

  م.١٩٩٣المنصورة،  -القواعد القانونیة التقلیدیة، مكتبة الجلاء الجدیدة 

الموسوعة القانونیة في مساءلة الأطباء عن أخطائهم المهنیة ، د. محمد إبراهیم الدسوقي علي -٣٥

  .٢٠٢٠/ ٢٠١٩(إداریاً وتأدیبیاً وجنائیاً ومدنیاً)، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، طبعة 

  م.٢٠٠٦، المسئولیة الطبیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، د. محمد أحمد منصور -٣٦

دراسة فقهیة وقضائیة مقارنة في  - إثبات الخطأ في المجال الطبي محمد حسن قاسم،. د -٣٧

  م.٢٠١٦الإسكندریة،  - ضوء التطورات المعاصرة لأحكام المسئولیة الطبیة، دار الجامعة الجدیدة 

، ركن الخطأ في المسئولیة المدنیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، د. محمد حسین الشامي -٣٨

  م.١٩٩٠

  م.١٩٩٩المسؤولیة الطبیة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،  ن منصور،د. محمد حسی -٣٩

 م.١٩٨٦، التأمین ضد الأخطار التكنولوجیة، دار الفكر العربي، د. محمد شكري سرور -٤٠

مشكلات المسؤولیة المدنیة في مجال عملیات نقل الدم، دار  د. محمد عبد الظاهر حسین، -٤١

  م.١٩٩٥النهضة العربیة، القاهرة، 

  - ، التعویض عن الأضرار الجسدیة والأضرار المجاورة لها د. محمد عبد الغفور العماوي -٤٢

  م.٢٠١٢الأردن، طبعة  -دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 

 -، الموقف الفقهي والأخلاقي من قضیة زرع الأعضاء، دار القلم د. محمد علي البار -٤٣

  .١٩٩٤بیروت، الطبعة الأولي،  -دمشق، ودار الشامیة 

، تراجع فكرة الخطأ أساساً لمسئولیة المرفق الطبي العام، منشأة د. محمد فؤاد عبد الباسط -٤٤

 م.٢٠٠٣المعارف، الإسكندریة، 

مشكلاتها  -، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن أضرار الدواء محمد محمد القطب د. -٤٥

  م.٢٠١٥وخصوصیات أحكامها، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، طبعة 

، التعویض عن أضرار التدخین، دار النهضة العربیة، القاهرة، د. ممدوح محمد مبروك -٤٦

  م.٢٠٠٢



 
 

٤٢١ 
 

 

دراسة مقارنة بین القانون المدني  - لایا الجذعیة وآثارها، الخد. نصر رمضان سعد االله حربي -٤٧

  م.٢٠٢٠والشریعة الإسلامیة، دار الكتب والدراسات العربیة، الإسكندریة، ینایر 

، الأخطاء الطبیة، سلسة الدكتور هشام في الطب الشرعي، مطابع د. هشام عبد الحمید فرج -٤٨

  م.٢٠٠٧الولاء الحدیثة، 

  م.١٩٨٧، الخطأ الطبي، دار النهضة العربیة، القاهرة، جمیلد. وفاء حلمي أبو  -٤٩

  ثالثاً: المراجع الطبیة:

، الخلایا الجذعیة أسرار ووعود، المكتبة الأكادیمیة، الطبعة د. الراشدي مصطفي رضوان - ١

  م.٢٠٠٩الأولي، 

والفنون  ، الخلیة الجذعیة، عالم المعرفة، إصدارات المجلس الوطني للثقافةد. خالد الزعیري - ٢

 .٢٠٠٨والآداب، مطابع دار السیاسة، الكویت، فبرایر 

 د. صالح عبد العزیز الكریم، د. فاطمة محمد سعد القدسي، د. فاتن عبد الرحمن خورشید، - ٣

السرطانیة، نشر بموقع جامعة الملك عبد العزیز الإلكتروني  –الجذعیة  –زراعة الخلایا الطبیعیة 

  ).pdfبصیغة (

  الدوریات العلمیة:رابعًا: 

الخلایا الجذعیة وبعض تطبیقاتها  ،د. آمنة نعمة الثویني، د. عباس هادي حمادي العبیدي - ١

العلاجیة، بحث، مقدم لمعهد الهندسة الوراثیة والتقنیات الإحیائیة، جامعة بغداد، تاریخ الاستلام 

  م.٢٥/٤/٢٠٠٧تاریخ القبول  –م  ٣/١٢/٢٠٠٦

، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة في مواجهة الحاسب الألى، بحث، نيد. حسام الدین الأهوا - ٢

جامعة عین شمس، العدد الأول (ینایر) والعدد  –مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق 

 م.۱۹۹۰الثاني (یولیو)، 

المشیمة والحبل ، الخلایا الجذعیة في غدیر ابراهیم فضي الرفاعي، د. صالح عبد العزیز الكریم - ٣

.٢٠١٦)، ٥٤السعودیة، العدد ( - السري للإنسان، بحث، منشور بمجلة رابطة العالم الإسلامي  

الخلایا الجذعیة، بحث، مجلة العلوم والتقنیة، الصادرة عن  د. عبد العزیز بن محمد السویلم، - ٤

هـ، مارس ١٤٣١یع الآخر، بتاریخ رب٢٤، السنة ٩٤مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة، العدد 

٢٠١٠.  



 
 

٤٢٢ 
 

 

، أخلاقیات العلم والعلاج بالخلایا الجذعیة، بحث، منشور بمجلة العلم، د. عبد القادر صبح - ٥

 –)، أغسطس ٤٥٤الصادرة عن أكادیمیة البحث العلمي ودار التحریر للطباعة والنشر، العدد(

  م، ملف العدد: (الخلایا الجذعیة). ٢٠١٤

، الخلایا الجذعیة: حاضرها ومستقبلها، بحث، منشور بمجلة الدهمش د. عبد االله بن محمد - ٦

، بتاریخ ٢٤، السنة ٩٤العلوم والتقنیة، الصادرة عن مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة، العدد 

  م.٢٠١٠مارس  ،هـ١٤٣١ربیع الآخر

منشور في  ، مسؤولیة الطبیب المهنیة في القانون الفرنسي، بحثعدنان إبراهیم سرحان - ٧

المجموعة المتخصصة في المسئولیة القانونیة للمهنیین، المسؤولیة الطبیة، منشورات الحلبي 

  م.٢٠٠٤الحقوقیة، لبنان، 

، الجوانب الأخلاقیة والدینیة والقانونیة لإجراء الأبحاث على الخلایا الجذعیة، د. فواز صالح - ٨

ذو الحجة  –م  ٢٠٠٦، ینایر ٢٥دمشق، العدد بحث، مجله الشریعة والقانون، كلیه الحقوق، جامعة 

  هـ. ١٤٢٦

، الجوانب الأخلاقیة في أبحاث الخلایا الجذعیة، بحث، منشور بمجلة د. محمد زهیر القاوي - ٩

، بتاریخ ٢٤، السنة ٩٤العلوم والتقنیة، الصادرة عن مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة، العدد 

  م.٢٠١٠هـ، مارس ١٤٣١ربیع ال آخر

، المسئولیة عن الذكاء الاصطناعي بین القانون الخاص والقانون د. محمد محمد عبد اللطیف -١٠

العام، بحث، مقدم إلى المؤتمر الدولي السنوي العشرون بعنوان (الجوانب القانونیة والاقتصادیة 

مایو  ٢٤- ٢٣جامعة المنصورة،  –للذكاء الاصطناعي وتكنولوجیا المعلومات)، كلیة الحقوق 

  م.٢٠٢١

، مسئولیة الطبیب عن خطئه في التشخیص، بحث، مجلة المحامین السوریة، العدد نزار عرابي -١١

  م. ١٩٨٣ –)، شباط ٤٨الثاني، السنة (

، حمایة البیئة من التلوث، بحث مقدم لمؤتمر دولة الإمارات د. نزیه محمد الصادق المهدي -١٢

  م.١٩٩٩العربیة المتحدة، عام 

بحث، مجلة القانون والاقتصاد، كلیة  ، مسئولیة الأطباء والجراحین المدنیة،دیع فرجد. و  -١٣

  م.١٩٤٢، ١٢جامعة القاهرة، العددان الرابع والخامس، السنة  - الحقوق 

    



 
 

٤٢٣ 
 

 

  خامسًا: الرسائل العلمیة:

رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق  ، تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسئولیة المدنیة،أیمن العشماوي -١

  م.١٩٩٨جامعة عین شمس،  –

، المسؤولیة المدنیة للطبیب عن الأخطاء الطبیة في مجال التلقیح بدر محمد الزغیب -٢

  .٢٠١١رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط،  الصناعي،

، الضوابط الشرعیة والقانونیة لاستخدامات الخلایا الجذعیة، زكیة نجمي محمد عبد الجواد -٣

 م. ٢٠١٥جامعة حلوان،  – رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق

إثبات الخطأ أمام القاضي المدني، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم سایكي وزنه،  -٤

  م.٢٠١١تیزي وزو، الجزائر،  -السیاسیة، جامعة مولود معمري 

دراسة مقارنة  –، الجوانب القانونیة للعلاج بالخلایا الجذعیة سعد مناحي سعود سایر المطیري -٥

جامعة عین  –ین القانون المصري والقانون الكویتي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق بین القانون

 م.٢٠١٦شمس، 

المسئولیة المدنیة للأطباء في الفقه الإسلامي والقانون عبد الراضي محمد هاشم عبد االله،  -٦

  م.١٩٩٤جامعة القاهرة،  –الوضعي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق 

 –الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق  محمد سامي الشوا، -٧

  م. ١٩٨٦جامعة عین شمس، 

دراسة مقارنة، رسالة  –، تطور الأساس القانوني للمسئولیة المدنیة محمد علي أبو العلا علي -٨

  م.٢٠٢٢جامعة حلوان،  –دكتوراه، كلیة الحقوق 

مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم دراسة  –الضرر الطبي مولاي محمد لمین،  - ٩

  .٢٠١٩/٢٠٢٠جامعة جیلالي لیابس بسیدي العباس، الجزائر،  –السیاسیة 

التنظیم القانوني للعلاج بالخلایا الجذعیة (دراسة مقارنة)، ، وحید خلیل ابراهیم الصافي - ١٠

 م.٢٠١٣كلیة القانون،  –رسالة ماجستیر، جامعة كربلاء 

 ات العلمیة:سادسًا: المؤتمر 

 التوجهات الدولیة والإقلیمیة المعاصرة) - مؤتمر (الطب الحیوي وأخلاقیات العلوم الطبیعیة  -١

م، بمقر الجامعة البریطانیة بمصر، الذي تم تنظیمه ٣/١١/٢٠١٩المنعقد یوم الأحد الموافق 

صر و"الشبكة بالتعاون بین مركز بحوث القانون والتكنولوجیا الناشئة بالجامعة البریطانیة في م

 الجامعیة الدولیة لأخلاقیات العلوم الحیویة".



 
 

٤٢٤ 
 

 

بشبین الكوم  - جامعة المنوفیة  - المنعقد بكلیة الحقوق المؤتمر العلمي "بالعلم.. مصر تستطیع" -٢

من  ٢٩إلى  ٢٧بالتعاون مع جمعیة أصدقاء مدینة زویل للعلوم والتكنولوجیا، في الفترة من 

  م. ٢٠١٥ینایر 

المنعقدة بمقر الإدارة العامة لجامعة المنوفیة  لجذعیة ودورها في علاج الأمراض)ندوة (الخلایا ا -٣

  م.١٣/٢/٢٠١٧بقاعة المؤتمرات، یوم الاثنین الموافق 

ورشة عمل مجلس أخلاقیات البحث العلمي بعنوان: "ضوابط وأخلاقیات بحوث الخلایا  -٤

م، بمقر أكادیمیة ٢٥/١٢/٢٠١٨المنعقدة یوم الثلاثاء الموافق  الجذعیة والبنوك الحیویة"،

 البحث العلمي والتكنولوجیا بالقاهرة.

  سابعًا: المراجع الإلكترونیة:

 King (الخلایا الجذعیة)، بحث، منشور على الموقع الالكتروني لجامعة الملك سعود  - ٥

Saud university:على الرابط الإلكتروني ، 

 http://faculty.ksu.edu.sa/sksa7/Pages     .  

(تجارب لتحویل الخلایا الجذعیة إلى أدویة)، بحث، منشور بمجلة اسكاي نیوز عربیة، أبو  - ٦

 م، علي الرابط الإلكتروني للمجلة التالي: ٨/١٠/٢٠١٣ظبي،  بتاریخ 

 https://www.skynewsarabia.com/web/article/458495/  .  

 blogالحالات وطریقة العلاج)، بحث منشور بموقع ( - (عملیة المعالجة بالخلایا الجذعیة  - ٧

spot الأحد  ) الإلكتروني لإحدى مستشفیات العلاج بالخلایا الجذعیة بالخارج، نشر یوم

  م، علي الموقع التالي:٣/١/٢٠١٠بتاریخ 

http://r3-3.blogspot.com.eg/2010/01/blog- post_4435.html. 

د. صائب عایش الشحادات، الخلایا الجذعیة ودورها في علاج الأمراض، بحث، منشور  - ٨

 الفیصل العلمیة،  وموقع  جامعة الملك سعود الالكتروني: بمجلة

 http://faculty.ksu.edu.sa/5030/news2/Pages/article99.aspx  .  

لدكتور/ محمد د. محمد خلیل، العلاج بالخلایا الجذعیة، بحث، منشور بالمدونة الطبیة ل - ٩

 م، علي الرابط الالكتروني التالي: ٢/٣/٢٠١٣خلیل، نشرت یوم السبت الموافق: 

 http://modykhalil2003.blogspot.com.eg/2013/03/therapie-par-

cellules-  souches_2.html  .  



 
 

٤٢٥ 
 

 

د. محمد علي البار، الخلایا الجذعیة والقضایا الأخلاقیة والفقهیة، بحث، مقدم لمجلس  - ١٠

المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، الدورة السابعة عشرة، المنعقدة بمكة 

كانون الأول) دیسمبر ( ١٧ -  ١٣هـ الموافق ١٤٢٤شوال  ٢٣ -١٩المكرمة، في الفترة من 

 ومتاح على الموقع الالكتروني التالي: ،٢٠٠٣

http://archive.aawsat.com/details.asp?article=211364&issueno=9171#.VeI

R4vmqqko   

    



 
 

٤٢٦ 
 

 

  الأجنبیة:ثامنًا: المراجع 

  أ ـ المراجع الانجلیزیة:

1- Adler.S ,Pellizer. C,et al, (2007),"First steps in establishing a 

developmental toxicity test method based on human embryonic stem cells", 

Toxicol In Vitro, 2007 Sep 4: (Epub ahead of print) PMID:1796-1973. 

2- Atiyah, P.S. Accidents compensation and the law, fifth edition 

weidenfield and Nicholson, 1993. 

3- C. MUMMERY, I. WILMUT, A. VAN DE STOLPE, B.A.J. ROELEN 

(2011), STEM CELLS Scientific Facts and Fiction, first edition, CHAPTER 

3: What Are Stem Cells? Elsevier, London. 

4- John Cooke, Law of tort, fourth Edition, Financial Times, pitman 

publishing, 1999.    

5- Stem Cell Basics, (2015) U.S. Department of Health and Human 

Services-National Institutes of Health 1-22 . 

    



 
 

٤٢٧ 
 

 

  المراجع الفرنسیة: –ب 

1-Aurbey et rou: cours de droit civil français, 6ème éd refondu par Esmein, 

Paris, 1951. N. 445. 

2- DORSNNER- DOLEVET. (Annick), La responsabilité du médecin, 

Économisa, Paris,2006.  

3- F. I. Pansier et J. – B. Bladier, Étude de l'évolution de la 

responsabilité médicale au travers de l'énonce jurisprudentiel pré obligation 

de sécurité a la charge du médecin, G.P. 1999, I, oblique. 

4- F. Lioren-Fravne, La présomption de la faute dans le contentieux 

administrative de la responsabilité, I.G.D.J. Bibliothèque de droit public, 

1985. 

5- G. Viney et P. Jourdain, L'indemnisation des accidents médiaux: que 

peut faire la cour de cassation, J.C.P. 1997-I-4016. 

6- G. Viney et P. Jourdain, traite de droit civil (sous la direction de j. 
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